





المذاهب الفلسفية المحاصرة 
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( يجب أن افتح نوافذ بيتي 

لكي تهب عليه رياح كل الثقافات » 
بشرط ان لا تقتلمني من جذوري » 
فاندي 


المقدمة 


يتميز القرن العشرین بسرعة التغير وغزارة الانتاج 
في شتى مجالات الفكر والحياة » وأصبح من الضروري 
على الانسان العصري في أي مجتمع أن یلم Sed‏ 
منجزات الحضارة الغربية » التى تنعكس بدورها فى 
الذاهب الفلسفية العاصرة » باعتبار أن الفلسفة مسر 
المصر التي تظهر من خلالها شتى أحداث المجتمع + ومن 
ثم فان استعراض هذه المذاهب الفلسفية المعاصرة » يعني 
آنا نطل على المجتمع الغربي من خلال تلك الثمسرات 
الفكرية » التى تمثل عصارة الحضارة الغربية منذ بدابة 
تطورها حدیثا وحتى قرب اكتمال نضجها حاليا ٭ 

ونحن في الشرق العربي نعيش OY‏ مرحلة تضیر 
سريع » نسعى من خلالها الى التقدم » ونحاول بواسطتها 
اللحاق ہرکب التطور العالمى » ومثل هذا الهدف يقتفي 
منا التزود بأحدث منجزات الغرب لنستعين ہما يصلح منها 
في بناء مجتمعنا العربي » وئٹرك ما لا بتفق منها مع ظروفنا 
الشرقية ٠‏ لكننا يجب أولا أن ندرس الفكر الغربي بوعي 


۷ 


قومي ء لنستطيع بعد ذلك أن نقوم بعملية الاختيار 
والانتقاء e‏ دون ST‏ نرفضه كله تماما » فنتخلف عن ركب 
التطور » ودون أن نقبله كله شتی محتوباته » فنفقشد 
الشهور للمهاتما غاندي « يجب أن أفتح نوافذ يتي لكي 


٠ » جذوري‎ 


وهذا الکتاب عرض موجز للمذاهب الفلسفية 
العاصة في الغرب » وهو بالنسبة للمثقف العربي 
المادي ب يمثل احدى النوافذ التي تهب عليه منها رياح 
الثقافة الغربية ٭ حاولنا أن نوضح في ثناياه مدى ارتباط 
نشأة كل مذهب فلسفي بالظروف الخاصة به في مجتمعه 
الفربي ء مع استعراض آهم آراء مؤسي المذهب أو 
أشهر أعلامه ٠‏ 

ولأمل أن نقدم في دراسة GAT‏ تالية الموقف العربي 
التقدي تجاه الفكر الغربى » وذلك حتی نحافظ على 
جذورنا العربية » وحتى لا تقتلمها رياح الثقافة الغربية ٠‏ 

والله ولسی التوفیق »> 


القاهرة في آول سبتمير ۱۹۷۳ 
سماح el,‏ محمد 


a! es! 
$2 el خصاتص ومونرات الفلسفة‎ 


۱ ل ماهية الفلسفة الماصرة والجديد فیها 


أب چری العرف بين الژرخین على اعتبار آن 
الفلسفة الماصرة هي تلك الاتجاهات والذاهب الفلسفية 
التي ظهرت مع بداية القرنالعشرين تقرباء والتي ازدهرت 
وأشمت 3 أرضه 6 والتي عاش أعلامها جزءا LaS‏ من 
حیاتھم الفكرية فيه » وذلك تمییزا لها عن فلسفة القرن 
التاسع عشر والثامن عشر خاصة » والفلسفة الحدثة عامة» 
التي بدأث مع عصر النهضة الاوربي في حوالي القرن 
الخامس عثر ٠‏ 

ب ب لکن ما علاقة الفلسفة المعاصرة في القسرن 
العشرين بالفلسفات السابقة عليها » سواء الفلسفة الحديثة 
والوسيطة منها أو الیونانیة والشرقية القديمة ؟ هل هي 
منفصلة عنها تماما آم انها متصلة بها ومنبثقة منها ؟ الواقع 
أن غالبية اتحاهات ومذاهب الفلسفة الغربية المعاصسرة 
جديدة فقط ف مناهجها وطرق معالجتها لوضوعاتما 
المختلفة » پینما معظم موضوعات تلك الفلسفة قديم » 


۹ 


وتعرض لدراسته فلاستة العصور السابقةہ فیماعدا القليل 

من الموضوعات المرتبطة بالکشوف العلمية المعاصرة ٠‏ 
ولو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الفكر الفلسفي 

Au‏ كان في صورته الروحية القديمة لدى الشرقيين » ثم 


وتطوره بعد ذلك الى المباحث الدينية في العصور الوسطی 
المسيحية والاسلامية » فسوف نجد أن أغلب موضوعات 
الفلسفة قد تناولها Y ja‏ الفلاسفة السابقون » فالمباحث 
الخاصة بالروح والخلود وعلاقة الانسان بالآلهة والقوى 
الغببية » والضمیر وعلاقة الانسان بالانسان e‏ والاخلاق 
وما نتصل بها » كلها Li gi‏ كانت موضوعات أساسية عند 
مفکسري الشرق القدیم ٭ آما المباحث الطبيعية الخاصة 
بالعلم المادي » وكذلك الموضوعات التي تدور حول العقل 
والنمس » فقد تعرض لدراستها فلاسفة اليونان فم 
الرومان e‏ حيث تناولوا بالبحث العلل الطبيعية وحاولوا 
تفسير حدوث الظواهر الادية » الى جانب تحليل المقل 
البشري ومبادثہ الأساسية وكيفية ادراك الأشياء 6 oo‏ 
التعرض للنفس الانسانية وعلاقتها بالجسد وصلتها بالعقل 
والطبيعة الخارجية ۰ آما في العصور الوسطی فقد تناول 
فلاسفة الاسلام والمسيحية الوضوعات الدينية والروحية 
التي لم يتعرض لھا الفلاسفة السابقون بتوسع » فبحشوا 


AY 


في طبيعة الله تعالی ا الایمان والمعرفة 


وف العصر الحديث ظهرت الكشوف الجديدة في 
العلوم الطبيعية التي لم يكن السابقون قد عرفوها لقصور 
مناهجهم التجريبية » وبذلك استطاعت الفلسفة الحدیئة 
أن ۲۶ تتعرض لموضوعات جديدة مرقبطة الکشوف العلسة 
خاصة منذ القرن العشرين ء حيث ظهرت فلسفات علمية 
عن الزمان والمكان والسيبية والحركة والحتمة وغرها 
مما یتصل بکشوف العلم الطبيعي + حقا قد یکون عدد 
من الفلاسفة القدماء تناول بالبحث بعض هذه الموضوعات» 
لكن ليس في صورتها العلمية التجريبية الحديثة ٠‏ 


جب وتجب ملاحظة أن فلاسفة كل عصر تال ء عادة 
ما يتناولون بالبحث الموضوعات التي تفلسف فیه ا 
السابقون عليهم » ثم يزيدون عليها موضوعات جديدة » 
فقد أخذ الیونان المباحث الروحية والاخلاقية التي كانت 
سائدة قي الفكر الشرة قي القديم ¢ وزادوا عليها مياحث 
of + Blade ia ds Lite‏ ورث فلاسفة العصور الو 
هذا التراث القديم وتتاولوه بالبحث مع اضافات جديدة 
تدور حول الدین والوحي والنبوة » كما انهم عالهوا 
ے ف نفس الوقت ۔ الوضوعات القديمة بت آخری 


ir 


تتفق مع الروح الدينية السائدة في العصر الوسیسط » 
سواء کانوا مسيحبين آم اسلاميين ٠‏ وق العصر الحديث 
كانت حصيلة الفكر البشري خصبة متنوعة » خاصة بعد 
الاكتشافات العلمية الغزيرة » حيث بض الفلاسفة 
المحدثون نفس موضوعات العصور القديمة والوسيطة » 
بعد أن زادوا عليها الوضوعات العلمية التي تم اكتشافها 
حدثا في شتى مجالات الطبيعة والانسان + 

وهكذا استنفد الفكر الفلسفي شتى موضوعاته 
السکنة حتی منتصف القرن العشرين » فهل لا de y‏ جديد 
فی الفلسفة المعاصرة of‏ 

د الواقع انه لا جديد led‏ من حیث الوضوعات 
فقط » OY‏ أصبح من العسير تقريبا على فلاسفة 9 
العشرين أن يضيفوا موضوعات جديدة الى الفلسفة لم 
يتعرض لها السابقون عليهم » وذلك الا في النادر القلیل > 
فل معنی ذلك أن لا dls‏ الفلاسفة العاصرون. جهدا 
جدیدا 3 مجال الخلق الفلسفي » ویقتمرون على فم 
وشرح ما تركه لهم السابقون ؟ بالطبع Y‏ ء لان التفلسف 
چهد مفتوح باستمرار وقابل للتطور والنموء لذلك أصبح 
الجديد لدى الفلاسفة الماصرون هو طزية معالجتهم 
تمس الوضوعات القديمة لکن بأسلوب جديد وني انجاه 
فلسفي مغاير للسابقين » آي أن امکائیة الخلق لدى هؤلاء 


‘14 


الماصریسن خاصة تتمثل في مناهجهم الجديدة التي 
استبخدموها في اعادة صياغة كافة الموضوعات القديمة في 
صور جديدة ٭ ٰ 

ويؤكد الؤرخون أن أغلب الفلاسفة العاصرین 
بحشون في نفس موضوعات الفلاسفة القدماء حتسى 
السابقين على سقراط » ويعرفون أهميتهم ويحترمون 
جهودهم » لكنهم يختلفون عنهم في الناهج وطرق المعالجة 
والجمد العقلي المبذول في اعادة فهم وتركيب تلك 
الوضوعات القديمة في صيغ وأبنية جديدة تتفق مع روح 
العصر الحالي » وعلى هذا فان آغلب موضوعات الفلسفة 
المعاصرة قديمة ترجع الى عصور عديدة سابقة ‏ آما الجهد 
الجديد المضاف اليها فيتمثل في اعادة طريقة معالجة تلك 
الوضوعات وصياغتها في قوالب فلسفية مبتكرة لم تكن 
موجودة لدى الفلاسفة السابقين » هذه هی السمة المميزة 
لانجاهات الفلسفة قي القرن العشرین ء وهي تفسها الصفة 
التي سوف تلاحظها بوضوح عند استعراض مذاهصب 
الفلسفة المعاصرة ٠‏ 

۲ - الاحداث الؤثرة في الفلسفة العاصرة 


والآن ما هي الاحداث الهامة التي كان لها تأثيرها 
الواضح في نشأة الاتجاهات والذاهب الفلسفية المعاصرة ؟ 


Io 


وما هو دورها في أن ES‏ الفلاسفة العاصرون مناصج 
Sire‏ وطرقا مغايرة للسابقین عليهم ¿ عند تثاولهم 
موضوعات الفلسفة حاليا بما یتفق مع روح العصر ؟ ثم 
ما هي الاتجاهات والمذاهب الفلسفية التي ارتبطت بتلك 
الاحداث ؟ 

آول تلك الاحداث وأهمها الثورة e‏ فیزیاء 
نیوتن » آو الانقلاب على علم الطبيعة الكلاسيکي الذي 
وضع یوتن Sole‏ واکتشف قوائينه » وکانت له السيطرة 
التامه على الفکر الاوروی ts‏ القرن الثامن عشر حنى 
بداية القرن العشرین » حيث ظهرت ظرية آینشتین عن 
النسبية وما تبعها من نظربات dale‏ حديثة GAT‏ ۰ 

کان dle‏ الطبيعة النيوتوني قي نظر فلاسفة القرن 
التاسم عشر خاصة يعتبر الصورة الصحيحة للعالم > 
والتفسیر الوحيد الصادق لكافة الظواهر الادية e‏ وقد 
ارتبط يأساس رياضي هو الهندسة الاقليدية التي تقوم 
على مصادرة رئيسية هي الاستواء في الکان أو الفضاء » 
ومن ثم ظهرت في علم الطبيعة النيوتوني فكرة الکان 
الطلق والزمان الطلق مع الفصل بين كل منهما » حیث 
ارتبط بهذا كله القول بالالية والحتمية » وقد اتعکست 
هذه الافکار على الذاهب الفلسفية التي ظهرت فیما بين 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر ه 


٦ 


لکن مع بداية القرن العشرين حدثت ثورة كبيرة 
على علم الطبيعة النيوتوني الكلاسيكي بفضل اكتشاف 
آنشتین لنظرية النسبية ء الني قلبت أوضاع علم الطبيعة 
وغبرت كافة المفاهيم الخاصة به ء والحق أن نسبية 
أينشتين لم تلم تماما قوائین نيوتن » وانما احتوتها في 
هيكل كلي آوسع بسر الكون كله ولیس حركة الارض 
cb‏ وقد أرط ظهور ال اكتفياف SL‏ 
اللاأقليدية listas‏ مفهوم الاستواء الذي حل das‏ 
مفھوم الانحناء الذي یتفق مع النظرة النسبية الشاملة 
للكون » وقد استتبع هذا الامر رفض المطاق في SU‏ 
والزمان واستبداله بمبداً النسبية » كما آدت کشسوف 
شرود فص وماكس بلائك وغيرهما من علماء الطيعة 
الذریة » الى رفض مبدا آلية الحركة ومبداً الحتمية » 
وأصبحث صورة علم الطبيعة في منتصف القرن العشرين 
مغابرة تماما لصورنه عند نیوٹن في القرن الثامن صشر 
والتاسع pte‏ ؛ وقد آثر هذا بدوره على الفلسفسات 
المعاصيرة » فأصبحت آغاب المذاهب حالیا ترفض ¿LS‏ 
الطق وتثور على الآلية وتتمرد على الحتمبة ؛ أي أن 
الثورة في gle‏ الطبيعة الحالي ارتبطت بها ثورة مناطرة في 
الفلسفة المعاصرة » نظرا لتضايك الفكر وتماسکه 3 کل 
ya‏ + 


1۷ الذامپ القلسقية -. ۲ 


ب وثانی تلك الاحداث الهامة المؤثرة في الفلسفة 
المعاصرة هو التقدم العلمي والادي الكبير الذي آحرزته 
الملوم الطبيعية بواسطة المنهج التجريبي الذي بلغ أعلى 
مراحل تطوره حاليا » والذي ظهرت ثماره المباشرة ell‏ 
الجميع ء حتی أصبحت حضارة القرن العشرین هي 
حضارة العلم التجريبي الذي صبغها بآهم طابع مميز لها ء 
و کان نتاج ذلك آن آسہح ge!‏ التجريبي عو الاسلوب 
الذي تحاول أن تحتذیه بقية العلوم الاخری والذي 
بسمی الانسان OY‏ بقتفی خطواته في تفكيره وسلوكه 
اليومي » والأخذ بالمنهج التجريبي واتباع الاسلوب 
العلسي يعني بالضرورة أن تتحول العلوم حالیا السی 
دراسة الظواهر ا ادیة الحسوسة فقط التي سکن 
اخضاعها للمنهج التجريبي » والتي یمکن أن نحرز من 
خلالها کل تقدم سریع وممكن ۰ 

من أجل هذا وجدنا غالبية العلوم الانسانية تتحول 
تدريجيا للاخذ بهذا النهج » وأصبح الواقم الادي هو 
الحقيقة التى يسعى الانسان حاليا لكشف قوانینها عن 
طريق النهج التجريبي ء حتى الظواهر المعنوية الخاصة 
بالانسان e‏ حاول العلماء تفسيرها بردها الى جوائب 
al‏ في الجسم الانساني ارتبطت بها وعملت علسی 
ظھورخا » وذلك LS‏ فعل علماء النفس من أصحاب 


1A 





« ألبرت أينشتين » 
$e‏ سس نظرية AN‏ لنسبية 
۹ — ۱۹۵۸ 


المدرسة ISA‏ ية وغيرهم ٭ ٠‏ كل هذا التقدم العلمي المادي 
في العلوم الطبيعية والانسانیة أدى بالضرورة الى ظهور 
اتجاهات فلسفية علمية مادية e‏ وساعد على كثرة المذاهب 
الواقعية في الفلسفة المعاصرة ٠‏ 

PA ABER‏ اعدات القرن الکرسن ابامة رب 
تماما بالاحداث السابقة ¢ وتمشل في الاہمان بقيسة 
الرياضة > والرجوع الى التحليل الریاضي الذي دمثل دقة 
التفكير » حقا کان السابقون قد عرفوا أهمية الرياضة > 
لکنهم لم يدركوا خصوبتها واکتفوا بما وضعه أقليدس 
قدیما من هندسة مستوية أقام عليها نيوتن علم الطبيعة 
الكلاسيكي» لکن ظهرت حدیثا هندسات لاأقليدية SAT‏ 
مثل هندسة Ole,‏ وهندسه A‏ وغیرهما » وهي 
المندسات الجديدة التي آقام عليها أبنشتين علم الطبيعة 
الحديث » كما أن ظهور تلك الهندسات اللاأقليدبة آثار 
مشكلة اليقين الرياضي والرجوع الى منهج التحليل لفض 
مضمون المدلولات الرباضية ومعرفة حقيقة بديهياتها 
وكيفية التوصل الى اليقين الكامن PR‏ » وقد آدت هذه 
الأمور كلها بعلماء المنطق الصوري الى القيام بمحاولة 
coo‏ بين خصوبة التحليل الرياضي ودقة المنطق القديم 
في هيئة علم جدید هو « النطق الريافي » أو « النطق 
الرمزي » » وقد امند تأثر هذه الاحداث أيضا الى كثير 


YY 


من مذاهب الفلسفة المعاصرة التي اتبعت أسلوب التحليل 
ob Jl‏ واتخذت لنفسها وبا رياضيا تحليليا جديدا ٠‏ 

د — ورابع الاحداث الهامة العاصرة كان بمثابة رد 
فمل للتقدم العلمي المادي الذي اصطبغت به حضارة 
الغرب حتی کاد الا OL‏ تفسه هیح مجرد « شيء » 
مادي مثل بقية ظواهر الطبيعة » وان كان آکثرها تعقيداء 
وهذا يتنافى مع الطبيعة الحية للانسان التي تختلف 
جوهربا عن طبيعة العالم الحامدة » لذلك وجدنا عددا من 
المفكرين بقومون شورة GAT‏ مضادة للثورة العلمية 
السابقة + بسعون من خلالها :الى رد اعتبار الانسان 
لنفسه ۰ وبرفضون النظر اليه کظاهرة طبیعیة Gols‏ » لان 
الانسان قي جوهره طاقة حيوية متجددة » بل وان الجسم 
تفسه ary‏ آخبرا الى آلاف اللاين من الخلایا الحية » كمأ 
حاول هؤلاء الفکرون ASE‏ قيمة الثل الروحية التي تميز 
بها الانسان » والتي يجب أن نعطیها حقها فيالحياة والنمو 
دون الانجراف في الثيار الادي الالی » و نلاحظ أن تلك 
الثورة الانسانية لم تأخذ شكلا منظما تسیر فيه ولا حدثا 
معينا Tas‏ منه » وائما ظهرت تلقائيا وبالتدريج كرد فعل 
للتقدم الادي الحالي » وقد كان لهذا alos Yi‏ آضا تاره 
الكبير في ظهور عدة فلسنات جديدة للحياة ومذاصمب 
روحية آخری معاصرة ۰ 


XY 





۱۹۳۹ — ۱۷٦ 


ه ‏ وأخيرا کان ضمن أحداث القرن العشرين التي 
اترت بعمق كير ليس فقط في الفلسفة وعلم النضس » 
bly‏ آيضا في الفن والادب والفکر الانساني عامة » هو 
تحليل Y‏ سیجموئد فروید » للعقل الانساني » واكتشاف 
اللاشعور وبیان دوره في توجيه سلوك الافراد وفي تفسیر 
كافة أعمالهم » ثم في توضيح حقیقة أن اللاشعور ہکل ما 
يشتمل عليه من دوافع عدوانية وبدائية هو الذي يسيطر 
على الانسان ٠‏ لقد كان الناس جميعا » وكذلك كافة 
الممكرين والفلاسفة حتى عصر فرويد » يعتقدون أن 
الا نسان سير بمقتضى أحكام العقل Las‏ ¢ وانه كائن ذو 
مرتبة سامية بختلف چوهریا عن الحیوان وكذلك عن 
الانسان البدائي القدیم + 

لکن جاء فروید ليحطم هذه الصورة الجميلة عن 
الائسان ویخلع عنه الثوب الزرکش » ثم يبرز حقيقنه 
العدوانية التي نمثل جزء! جوهريا في تكوينه العقلي » كما 
آنه كشف الستار عن عالم کبیر مجهول في الانسان هو 
آکثر رحابة وخصوبة من عالم الشعور الظاهر » ذلك هو 
اللاشعور » الذي يعتبر من وجهة نظر فرويد السلطة 
الحقيقية المسيطرة على سلوك الانسان » وهو المرآة التي 
يمكن للفرد أن ستكشف من خلالها ذاته » وقد كان لهذا 
الاكتشاف صداه الكبير NG‏ العاصر عامة حيث تحول 


Yo 


الفلاسفة لدراسة حقيقة الانسان وعملوا على فض 
مضمونه الداخلى » وظهرت مذاهب فلسفية متعددة 
اهتمت بالانسان وحاولت تفسير وجوده وسلوكه بنظرة 
جديدة واقعية خالية من كل تطرف مثالي ۰ 


Y‏ الاتجاهات والمذاهب الفلسفية الرئيسية المعاصرة 


أ والآن بعد استعراض آهم الاحداث المعاصرة 
وان مدى bi‏ على الاتجاهات والمذاهب الفلسفية في 
الترن العشرين » نريد تحديد أهم تلك الاتجاهات Saha‏ 
هذه الذاهب e‏ تمهيدا لاستصراض آراء آصحابها ٭ 
والواقع أن الفلسفة المعاصرة تميزت عن فلسفات العصور 
السابقة عليها بالغزارة والتعدد » فلم يحدث في أي عصر 
سایق منذ الیونان والرومان ثم العصور الوسطى > 
العصر الحدث »> أن ظهر مشل هذا العدد الكبير سن 
الاتجاهات والمذاهب الفلسفية في العالم الغربي » وهذا 
راجع الى عدة أسباب في مقدمتما أن الفلسفة المعاصرة 
عي حصيلة تجمیم لشتى الفلسفات السابقة علیها » مع 
اعادة صباغتها ف أسلوب جد يك وطربقة مبتكرة» بالاضافة 
الى آن‌الفلسفة آصبحت Whe‏ جهدا عقلیا مفتوحا غير مقيد 
بموضوع محدد ولا مرتبط بمنهج معين » كما كان الحال 
في عصور الفلسفة السابقة ٠‏ وآخیرا GE‏ نعيش في القرن 


۳ 


ألمشریسن حياة متطورة ونرتبط باكتشافات حضارية 
متجددة ندفع الفرد لان يفكر في جذورها وثمارها » 
وتجمل الفلاسفة بحاولون اللحاق بها لتفسيرها » سواء 
كانت تلك الکشوف شدور حول ظواهر طبيعية آم 
انسائية ٠‏ حيث آن‌التفلسف كظاهرة حضارية برتبط Lao‏ 
ببقبة ظواهر الحضارة مهما تنوعت فيما بينها واختلفت ۰ 


ب - وسوف نختار في دراستنا هنا gal‏ الاتجاهات 
والذاهب الفلسفية المعاصرة ‏ دون أن تحصرها كلها — 
وذلك لنوضح كيف آنها تعبر عن روح العصر التطور > 
وائبین كيف آنها انسکاسات لاحداث حضارية تميز ها 
القرن العشرین codos‏ ولکی $ Lat 4S‏ صحة الفكرة 
السابقة عن أن معظم الابتكارات الفلسفية المعاصسرة 
أصبحست تنمثل في الاسلوب والطریقة التي يعالج بها 
الفيلسوف الموضوعات التي كانت موجودة من قبل لدى 
الفلاسفة السابقين » لکن شكل wae‏ ساير أحداث 
القرن العشر ین وتفق مع ظروف الجتمم A‏ بي المعاصر ٠‏ 

وتتضمن الفصول )4315 عرضا للاتحاه الادي العلمی 
عند الماركسية والبرجماتية » ثم رد الفعل كما يبدو في 
الانجاه الروحي الحيوي عند برجسون ؛ كما سنعرض 
الاتجاه التحليلي الرياضي عند راسل وهوسرل rs‏ )3 


NY 


الفعل الذي بتمثل في الاتجاه الانساني عند الوجودية 
والبنائية ٭ وستكتفي بایجاز رآي الفيلسوف الؤسس أو 
أشهر فيلسوف في كل مذهب » باعتباره الاطار العام الذي 
سار عليه بعد ذلك التلامذة والتاعون ٠‏ 


YA 


dyes 


ES‏ ید فلاديمثيرليتنين 


أ ترمد الماركسية في اشتقاق اسمها لغويا الى 
« كارل ماركس » الذي وضع آول ميادثها وأرمسى 
قواعدها بالاشتراك مع صديق عمره وفكره « فردريك 
آنجلز » ٭ وماركس آلاني الاصل » عاش في الفترة مسن 
۸ الى ۱۸۸۳۰ وكان والداه يهوديين ثم اعتنقا 
Lad]‏ وقد درس مارکس JUAN‏ جامعات مون 
وبرلين وفیینا » وکان من المجبین بفلسفة هیجل » خاصة 
الجزء Shall‏ بالجدل » لكنه في نفس الوقت كان برفض 
مثاليته الطلقة » لانه كان مادي النزعة ٠‏ وقد عمل في 
الضحافة بعد تخرجه ء ثم سافر الى باریس حیسث تعرف 
على بعض الفلاسفة الاشتراكيين ؛ كما تعرف أيضا على 
صديقه « فردريك أنجاز » الذي غلل بلازمه طوال حياته» 
حيث اشتركا معا في الهجوم على الفلسفة الثالیة والنظام 
الرآسبالي ٭ 


وكانت آهم OWS.‏ ماركس هي : « فقر الفلسفة » 


۳۱ 


۷ ویرد فيه على الفيلسوف sl‏ بسرودان » 
y‏ الاقتصاد السياسي والفلسفة » ۱۸46 « مساهمة في نقد 
الاقتصاد السيامي » ۱۸۵۹ «الأجور والأسعار والارباح> 
٥‏ « رأس ال » tary‏ وهو آهم مؤلفاته la ST,‏ 
شيوعا وتائیرا ۰ وذلك بالاضافة الى عدد آخر من 
المؤلمات التي وضعها منفردا » ثم مجموعة آخری قام 
als‏ بالاشتر ال مع أنجلز مثل «العائلة المقدسة» هلما 
وهو نقد للشبان GUY‏ الذین تابسوا مثالية هیجل » 
« الأيديولوجية GUY!‏ » ۱۸45 وهو استکمال لنقد 
مثالیه الفلسفه UN‏ » ثم « البیان الشيوعي © ۱۸١۸‏ 
الذي يضم الأسس الرئيسية للشیوعیة ٠‏ 

ب ‏ أما « فردريك آنجاز » فكان آلاني الاصل 
Lal‏ لکن من آثرة OF‏ جدا ء وعاش في الفترة من ۱۸۲۰ 
الى ۱۸۸۶ء وهو لم دكمل دراسته الجامعية ء lila‏ ساعد 
والده في ادارة شركاته المختلفة خاصة في انجلترا » ¿no‏ 
تقابل هناك مع أقطاب الاقتصاد الرأسمالي وشاهد بنفسه 
الآلام التي عائی منها آفراد الطبقة العاملة بسیب مساوىء 
الرأسمالية » فیدا ينسلخ WG‏ عن طبقته وشرع في 
دراسة الاشتراكية » وكان من المعجبين بالجدل الميجلى 
والرافضين لتلك الثالية المطلقة في الفلسفة » وذلك شل 
ماركس تماما ء كما كان مادي النزعة لانه عاش عصر 


۳۲ 





¥ 


کارل مارکس فريدريك JE‏ 


۸ — م۱۸۸۳ ۰ — ۱۸۹۵ 


۳۲۳ الذاهب الفلسفية - 


الانقلاب الصناعی والثورة العلمية والآلية » خاصة في 
انجلترا « وعندما ذهب الى باريس للتعرف على الفلاسقة 
الاشتراكيين قابل هناك صدیق عمره « كارل ماركس © 
وتوطدت ینھما الصداقة بعد ذلك سبب وحدة تفكيرهم 
واتفاق آهدافهم ف الھجوم على الفلسفة المثالية وتقويض 
النظام الرأسمالي ٠‏ 

وكانت مطالعات آنجلز ودراسائه عديدة متنوعة > 
شملت العلوم الطبيعية والسياسية ء الى جانب الاقتصاد 
والفلسفة والاجتماع + وقد آصدر عديدا من الكتب 
أهمها : « حالة الطبقة العاملة الانحليزية » ۱۸4۵6 « ضد 
دوهر نج ۷۸6 « حدل الطبيعة » ۱۸۷۸ « الاشتراكية 
الخيالية والاشتراكية العلمية » ۱۸۸۰ « آصل العائله 
والملكية الخاصة والدولة » ۱۸۸۰ « لودفیج Cas‏ 
ونهامة الفلسفة الالاية التقليدية » ۱۸۸۸ + وذلك الى 
جاب مجموعة آخری من الدراسات المتنوعة ۰ بالاضافة 
الى اشتراکه مع ماركس في تاليف « العائلة المقدسة » 
٥۸ھ‏ الأيديولوجية الالمانية » 1845 « البيان 
الشيوعي € {AEA‏ + 

وقد أصبح مارکس وأنحلز بعد ذلك آول مؤسسين 
للشيوعية الحديثة التي آصبحت تعرف باسم «الماركسية» 
gly‏ بدات من آلا نيا 3 اللصف الثاني من القرن التاسع 


Yo 


عشر 4 ٹم تابعھما في نفس الاتجاه لينين وغيره من مفكري 
القرن العشرین » الذین اهتدوا جمیعا بمصادر الماركسية 
وبآراء مارکس ¡ls‏ ۰ 

آولا : لقد تاثر مارکس بالفلسفة GUY!‏ الادية التی 
كانت سائدة في عصره » وف نفس الوقت آخذ من هیجل 
الجدل بعد OF‏ صحح وضعه من وجهة نظره » لقد کان 
هیجل يبدأ الجدل من الفكرة ویجعل الواقم تتاجا لها» آما 
مارکس Ta‏ الجدل من الواقم الادي وجعل الفكرة نتاج 
Ay‏ المادي » وقد أدى هذا ساركس الى القول 
بالادية الجدلية في تفسيره كافة حقائق الوجود والطبيعة 
والانسان » فا مادة هي الحقيقة الوحيدة في العالم e‏ وقد 
تطورت في مراحل جدلية لتظهر منها کل أشكال الوجودء 

حتى الانسان نفسه وتفكيره وكذلك المجتمع » انها كلما 
انمکاسات للمادة التى ترتد اليها والتى Tas‏ منها الحدل » 
فالمادة أسبق من الفكرة وهي se, dol‏ . 

ایا : أما الصدر الثاني الذي JF‏ به ماركس NS‏ 
الاقتصاد السياسي الانجليزي الذي ساد انجلترا بالذات 
يعد الانقلاب الصناعي 7 والذي وضع اُسسے Y‏ آدم 
سميث » و « دافيد ريكاردو » وکانا آول من آثارا 
نظرية القيمة في العمل دون أن يكملاها » حيث آساء 
ارآسبالیون ¿lap‏ وآصیح هدف الاقتصاد عندهم 


له 


هو تشغیل العمال ف انتاج البضائع مقابل أجر بسيط لا 
co ily‏ جمد العامل » ینما يحصل صاحب رآس الال على 
كل ثمار العمل وحده » وقد رفض ماركس هذا التفسير 
الغرض وقرر أن قيمة الاتتاج في العمل مرتبطة بالوقت 
اللازم له وبحاجات العامل الاساسية في الحياة » ثم قرر في 
نظريته عن فائض القيمة آن العامل في المجتمع الرأسمالي 
اذا كان يعمل للاتناج اثنتا عشرة ساعة Ley‏ مثلا » فانه 
بحصل على أجر بوازي عمل ست ساعات فقط ¢ ینما 
جهده في الست ساعات الباقیة يمثل اتتاجا فائضا مود 
بالفائدة على صاحب رأس الال وحده » وبتراکم رأس الال 
لدى بعض الافراد تزداد الفروق الطبقية eee‏ وبين 
العمال » لذلك يجب أن تکون المصانم والاراضي وکل 
وسائل الاتتاج ملكا لمن يعملون فيها » حتی یمود الفائض 
كله عليهم بالفائدة » ومن ثم يتمحى الفروق الطقة ٠‏ 

ثالثا : وآخیرا كانت الذاهب الاشتراكية de‏ 
هى المصدر الثالث لتکوین الماركسية » فقد نادی y‏ سان 
سيمون » و « فوریه » الفرنسيان باقامة مجتسع 
اشتراكى مثالى كامل » بخلو من احتکارات الرآسمالیین 
وبحثق الرفاهية لکل آفراد الجتمم ولا تظهر فيه آية فروق 
طبقية » لكنهما للأسف كانا متطرفين في أفكارهما ولسم 
Bw‏ كيف يمكن تحفیقها » OY‏ اشتراكيتهما كانت Als‏ 


۳۷ 


لکن slo‏ ماركس وعرف كيف يمكن تحویل تلك 
الاشتراكية من الشكل الخيالي الى الشکل العلمي ء 
وحدد كيف يمكن تنفيذها واقعيا » وذلك عن طریق 
تحالف كل قوى الطبقة العاملة في المجتمع ثم اتنزاعما 
ملكية وسائل الانتاج من الرأسماليين المفتصبين وارجاعها 
للشعب ثانية » حيث تتولى بعد ذلك الطبقة العاملة مقاليد 
الحكم وتمارس دكتاتورية مؤقتة في مرحلة التحول» حيث 
سکن بعد ذلك تحقيق الرفاهية لكل آفراد المجتمع » 
E‏ المجتمع الاشتراكي المثالي محتمعا حقبقيا 6 
وتنتھی دكتانورية الطيقة العاملة ٭ 

تلك هي الکونات الاساسية للماركسية التي شملت 
شتى مجالات الفلسفة والاقتصاد والسياسة والاجتماع » 
والتي نشآت وترعرعت ف آور با خلال القرث التاسععشر 0 
وهي gruss‏ التي Jb‏ ها بعد ذلك السلسوف والفکر 
الروسي « فلاديمير ليئين » وقام بتطبیقها عمليا في روسيا 
منذ bla‏ القرن العشرين مع اجتهادات آخری خاصة به » 
حيث أصبحت الا ركسية بعد ذلك اتجاها عالميا له فلاسفته 
الشهورین ف الوقت الحاضر » وغالبيتهم يسيرون في نفس 
طريق ماركس وآنجلز ولينين e‏ وسعون لتحقيق ضس 
الا هداف السابقة + 


YA 


۲ س حياة لینین ومۇلغانه 


أ كان « فلاديمير لينين » أشهر الماركسيين 
الروس الذين حملوا ely‏ الدعوة للفلسفة المادية 
والاشتراكية العلمية » وهو حلقة الوصل بين ماركسية 
القرن التاسع عشر وماركسية القرن العشرين ٠‏ وهو 
مولدد عام ۱۸۷۰ ببلدة « سميرسيك » الروسية من آسرة 
متوسطة الحال » وف وقت كان القيصر الروسى سمشل 
الدكتاتورية الفردية في أعلى مراتبها » كما كان النبلاء 
اروس يمثلون الاقطاع والرأسمالية في أقصى تطرفما ء 
الأمر الذي أدى بالشعب الى التذمر ومحاولة الشسورة 
err pe‏ 


وقد Ls‏ لينين في هذا الجو الثوري وتشبع به منذ 
طفولته » خاصة أن أخاه الاكبر كان ثوريا واشترك فى 
محاولة فاشلة لقتل القيصر ثم حكم عليه بالاعدام ء aa‏ 
لينين پسیر في طريق أخيه وبتجه الى النضال السياسي منذ 
بداية حياته الجامعية ء حيث درس القانون في ale‏ 
بطرسبرج » لكنه تحول بعد تخرجه لدراسة الفلسفة 
الماركسية بالذات » التي وجدها أصلح الفلسفات الثورية 
للتطبیق ف مجتمعه الروسي» وانخذ لنفسه طريق الثورة 
العلمية التي تعتمد على توعية آفراد الطبقة العام لة 


۳۹ 


بالنظريات الاشتراكية والمبادىء الديمقراطية » تمیسدا 
لتجميعها في قوة واحدة يمكنها حینثذ الاستیلاء على 
الحكم ٭ لکن الحكومة القيصرية قبضت عليه ونفته الى 
سيبيريا مدة من الزمن ء عاد مدها الى ممارسة حياته 
السياسية مريا ٭ 

شم غادر لينين روسيا ليتنتقل بين بعض الدول 
الاوربی» وينشر دعوته لتوحید الماركسيين » ويعقد 
الؤتمرات الاشتراكية الختلفة » ویدیر من الخارج 
التنظيمات الشيوعية داخل روسيا ويدفعها للشورة 
والحصول على الحکم » وقد نجح في محاولانه تلك 
حیث قامت الثورة في روسيا عام ۱۹۱۷ وتولى العمال 
الحکم» وعاد لينين ليقود الدولة الجديدة مهتديا بمبادىء 
مارکس وآنجاز التي نجح في تطبيقها وتطویرها ء 
واستطاع أن يسير بالدولة في طريق النقدم والاشتراكية 
بعبقرية فذة لم يكن لها نظير عند غيره ٭ ثم توفي عام 
4 ليتايع من جاوًا بعده نفس الطريق ¿SU‏ 
gel‏ الثوري ۰ 

ب — رغم مشاغل لينين في السياسة والنضال 
والحكم » وجهوده في تطوير الاقتصاد والصناعةوالزراعة» 
رغم هذا كله كان لينين فيلسوفا من الطراز الاول وعالما 
متبحرا ومقکرا نظريا واسع الاطلاع » أخرج العديد من 


{+ 





فلادمير لينين 
SAVE — ۰‏ 


الولشات التي تتناول بالدراسة شتی هذه الجالات 
السابقة ۰ وأهم مؤلفاته هي : « تطور الرأسمالية في 
روسيا » ۱۸۹۵ « ما العمل » ۱۹۰۲ « المادية ومذهب 
النقد التجريبي » ۹ « إفلاس الأممية الثائية » ۱۹۱۰ 
و الاستعمار آعلی مراحل الرأسمالية » ۱۹۱۲ « الدولة 
والشورة » ۱۹۱۷ « دكتاتورية البروليتاريا أو الطبقة 
العاملة » ١919‏ « ماركس وأنحلز والماركسية » ۱۹۲۰ 
و كراسات فلسفیه » ۱۹۲۳ ۰ وذلك بالاضافة الى عشرات 
أخرى من الدراسات والمقالات العميقة والمتنوعة » التى 
سط فيها لينين شتی آراءه وأفكاره » سواء ered‏ 
وشرح الماركسية » أو في تطويرها وتطبيقها في روسیا > 
وهو في كل أعماله تلك لم يكن مجرد BE‏ مسن 
الماركسية ء وائما كان أيضا میٹکرا لكثير من النظربات 
فيها » وذلك سواء 3 تحليلاته الفلسفية للمبداً المادي 
والجدل الهيجلي الارکسي » أو في آرائه السياسية عن 
الحزب وتحالف العمال والفلاحين» وحل مشكلة القوميات 
فيروسيا » وربطه بين الثورة الاشتراكية وحركات التحرر 
الوطني عامة » أو في مباحثه الاقتصادية عن الاحتكارات 
والعمل والعمال ٠‏ وسوف تكتفي في الفقرة التالية بايجاز 
آراء لينين عن الفلسفة المادية والمنهج الجدلي » Sly‏ 


y 


كانت كلها اتمكاسات للتقدم العلمي الذي بدأت ثماره 
تظهر y‏ عصره + 


) — خلاصة آراء لیئین وافکارہ 


أت PO PO‏ 
الجديدة في العلم حتى عصرهما فقط ¢ والتي كانت كلها 
بمثابة AST‏ للمادیة » وكانت آشهر تلك الكشوف هي 
اكتشاف الخلية الحية واكتشاف تحول الطاقة ثم اكتشاف 
نظرية التطور » وقد حاول آنجلز اثبات صحة الحدل 
الهيجلي بتطبيقه على تلك الکتشغات العلمية الجديدة 
التي لم تكن قد ظهرت آیام هيجل ء وكان اكتشافها بعد 
ذلك في عصر آنجلز بمثابة دليل على صحة الحدل الھیجلی 
عند تطيقه على dell‏ » .وقد ساعدت ohn‏ الکشوف 
Ll‏ على تطسق الاتحاه الادي القدم ۰ 
لکن عندما جاء لينين ظهرت اکتشافات أخرى 
جديدة خاصة في علم الطبيعة » جعلت بعض الفلاسفة 
يتجهون الى المذهب ثالي في تفسير الطبيعة بدلا مسن 
الذهب اللادي » مثل مقدمات اكتشاف الذرة ومکوناتها 
من الکهیریات » ورد الادة الى الطاقة » وغیرها مما جعل 
الفلاسفة وبعض العلماء العاصرین للينين بقرون ST‏ الادة 


Re 


عند تحليلها لا تكون مادة » وانما تصبح لا مادة » ومن 
ثم تحولوا عن الادية الى نوع من الثالية » فقام لينين 
بمحاولة آخری جديدة ب مثل محاولة آنجلز السابقة ‏ 
بؤکد بواسطتها وجود المادة لکن حمسي المعنى الحديث 
لها » كما حاول أن ستدل من تلك الكشوف مدى صحة 
geil!‏ الجدلي الهيجلي ۰ 

ب _ بدأ لينين آولا ينقد ا ادیة التى كانت موجودة 
لدى فلاسفة وعلماء القرن التاسع عشر » فقرر انها مادية 
آلية متخلفة عن الکشوف الحديثة » كما انها dole‏ جامدة 
غير جدلية لم تعمل حسابا للتطور المتماسك e‏ وآخیرا فهي 
مادية مبتذلة لم تفهم جوهر الانسان والعلاقات الداخلية 
فيها + من أجل هذا كله كانت المادية القديمة استاتيكية 
جامدة تقتصر على تفسير العالم دون القدرة على تغييره » 
بينما الادية الحقيقية جدلية متطورة » وهذا ما لم يتنبه له 
العلماء والفلاسفة المعاصرون له » الذين انبھروا بالكشوف 
العلميةالجديدة وقرروا أن الادة ليست موجودةء فاتجھوا 
بذلك الى نوع من الثالية ٠‏ 

لکن لينين یقرر أن تلك الكشوف الجديدة لارادیوم 
المشع والذرة وغيرها ء كلها بمثابة تأکید للمادية من خلال 
gel!‏ الجدلي » اذ آن حركة المادة وتطورها هي الحقيقة 
الجدلية الوحيدة ¢ بينما القول بجمود الادة وئاتما 


to 


مناقض للمنهج الجدلي + وطالب لينين علماء الماركسية 
وفلاسفتها ضرورة تفسير اللهج الجدلي تفسيرا ماديا 
بتطابق مع الطبيعة المتطورة دائماء حيث أن هذا كله یکد 
صحة مفهوم « الادية الجدلية » الذي هو جوهر 
الماركسية» وحيث یلتحم الجدل بالادة في وحدة متماسكة 
یمکن من خلالها تفسير العالم والانسان معا في كل حالات 
التغير والتطور مهما كانت معقدة ۰ 

وهكذ! كان « لينين » ف bly‏ القرن العشرين خر 
ممثل للفلسفة الماركسية المادية logias‏ الجدلی » معبرا 
ASL‏ عن روح العصر » متمشیا مع آحدث التطورات 
العلمية » حتی تلك التي ظهرت بعد وفاته ٠‏ 


1 


LEN 
Us EN 
well 


١‏ ب طبيعة البراجماتية وظروف نشاھا 


1ل البراجماتية فلسفة علمية انبثقت من الروح 
الادیة للقرن العشرين » وارتبطت بتطور مناهج البحث 
العلمية والاتجاهات الواقعية المعاصرة » وهي أمريكية 
النشأة رأسسالية الاتحاه » والبراجساتية تتفق مع الماركسية 
في الارتداد الى الادة والواقم وفي استخدام الاسلوب 
العلسي ٭ لكنها تختلف عنها جوهربا فی مدلولھا الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي لانها تشل فلسفة الجتسم 
الرآسمالی ۰ وکلمة البراجماتية في أصلها اللغوي مشتقة 
من LIS‏ يونانية تعني العمل النافم أو الزاولة المجدية » 
ويصبح القصود منها هو « الذهب العملي » أو « الذهب 
النفعي € ۰ 

وتحارب البراجماتية المذاهب الثلية في Wels‏ مسم 
الواقعية » وترفض بحث مشکلة أسبقية الفكر على الواقع 
أو العتكس ؛ لأن فلاسفتها بریدون أن بحعلوا نظرية 
المعرفة آداة للعمل ووسيلة للاستفادة من الواقع والسيطرة 


£4 الذامپ الفاسقية - ٤‏ 


عليه بدلا من النزاع حوله » لذلك كانت البراجماتية 
منهجا علميا قبل أن تكون فلسفة ميتافيزيقية » وهي 
طريقة للعمل والمارسة » وليست نسقا عقليا مجسردا ؛ 
وأصبحت قيمة الافکار ليست كامنة في طبيعتها » وائما 
فيسا ينتج عنها من آثار عملية تفیدنا في حياتنا e‏ كما أن 
الحقيقة أصبحت تقاس ليست بمدى تناسقها في عقولنا 

کا يقول المثاليون ‏ ولا بمدى تطابقها مع Y‏ 
الخارجي ‏ كما يقول الواقعيون ‏ إنما حقيقة الفكرة 
تتشل في المارسه العملية التي تدفعنا للقيام بها » وبمدى 
النفع الذي سيعود Lale‏ منھا ۰ 

ب ل وقد OLS‏ البراجماتية كمذهب عملي نفعي في 
آمریکا مع بداية القرن العشرين » وساعد على Leis‏ 
اتتشار استخدام الطريقة العلمية وما ترتب عليها من تفع 
عسلي وتقدم صناعي » راجع الى قدرة الانسان على فهم 
الطبيعة والسيطرة عليها والاستفادة منها ۰ هذا بالاضافة 
الى أن البراجماتية وجدت في النظام الرآسمالي الامريكي 
خير تربة للنمو والازدهار » لان الرأسمالية عامة 5 تقوم على 
مبدأ المنافسة الفردية الحرة التي يرتبط بها العمل النتج 
النافع » كما أن هذا النظام الرآسمالي یکد اتحاه 
الامريكيين ‏ ليس الى فهم الواقم لذاته أو بحث مبدى 
أسبقية الفكر على الواقع ‏ وانما الاتجاه الى فهم الواقع 


Oe 


لاستغلاله والسيطرة عليه » سعيا وراء النافع التي ستعود 
عليهم من ذلك ۰ 

لذلك كان المؤسسون لهذا المذهب وأغلب فلاسفته 
من الامريكيين الذين اتتشرت آفكارهم بعد ذلك في بقية 
أنحاء العالم » وأصبح لهم آتباع كثيرون من الفلاسفة 
خارج أمريكا ٭ وقد كان yl‏ الاول لهذا المذهب هو 
الفيلسوف الامريكي « يرس » الذي وضع الافکار 
الاولى فقط للمذهب » حيث قرر أن كل فكرة لا بد أن 
تكون تمهيدا لعسل ما + ثم جاء بسده « ولیام جيسن » 
ليقيم بناء الذهب ويؤكد أن السل والمنفعة هما مقياس 
صحة الفكرة ودليل صدقها » وظهر بعد ذلك « حوث 
دیوی » aid‏ بناء المذهب ویقرر أن العقل هو آداة العمل 
ووسلة ٠ dll‏ 


1 فیما بختص بالمؤسس الاول للبراجماتية وهو 
« تشارلس برس » ( ۱۸۳۹ — 19١6‏ ) فقد کان محاضرا 
للفلسفة في جامعة هارفارد الامريكية » وکان متأثرا بکانط 
مع اهتمامات عميقة بعلم النطق والاخلاق ء وکان آول من 
ابتکر كلمة « البراجماتية » في الفلسفة العاصرة » وذلك 


ot 


عندما تعرض لبحث مشكلة المعرفة ٠‏ فقرر آنه توجد في 
عقولنا آفکار متعددة لها مقابلات مادية ف‌العالم الخارجي؛ 
ومعيار صدق هذه الافكار أو كذبها يكون في مدی 
تطابقها أو عدم تطابقها مع مقابلاتها الخارجيةء لکن بوجد 
في نفس الوقت نوع ST‏ من الافكار داخل عقولنا لیس 
لها مقابل مادي خارجي ؛ اذن ما هو shar‏ الحکم عليها 
بالصدق أو الکذب ؟ أجاب برس Ob‏ تلك الافكار اذا 
فعلية ء فانها تکون حينئذ Bole‏ » ويدون ذلك تكون 
e bas‏ 

مثلا فكرة 1 الله » هل هي صادقة آم كاذية ؟ 
انني لا أسنتطيع أن أبحث لها عن مدلول sol‏ خارجی 
يسکنني بواسطته أن آحکم على مدى مطابقتها لأناکد من 
صدقها ¢ وائما يكون حکمي على صدق أو كذب هذه 
الفکرة من الاثار ا مترتبة عليها » ومما يمكن أن تؤدي اليه 
من سلوك عملي نافع لدى الافراد والمجتمع » وحبث أن 
Los!‏ الافراد شكرة وجود الله بدفعھم للاصلاحوالتقوى 
والمعاملة الحسنة ء الى جاب الاستقامة وعمل الخير 
والتعاون » وهذه كلها آنماط متعددة من السلوك العملی 
النافسم » اذل تون فكرة وجود الله صحيحة وليت 
خاطئة ٭ 


ڑھ.: 


ب - وهكذا جعل « بيرس » الاقكار دلیلا للسل 
وتوجه السلوك وحفز النشاط » وأصبحت الفكرة عنده 
ليست صحيحة أو كاذية في حد ذاتها ء وانما الفكرة مجرد 
ee ee‏ 
تح سے ee‏ 
لم تحقق نتحقق ثيء اطلاقا كانت الفكرة خاطئة ٭ وعلى هنذا 
وجدنا « برس © قد غير peña‏ الصدق والکذب الذي 
سار ade‏ الفلاسفة والمناطقة التقليديون » وربط الصدق 
أو الکذب بالنتائج العملية الترتية على الافكار نفسها 4 
كما جعل صدق الفكرة تمثل فی امكانيات العمل الکامنة 
فيها » وفي الشروعات العملية التي یسکن أن تودي اليها في 
سلوك الانسان ٭ 1 1 


وبذلك رفض « پرس » کل اتجاه ميتافيزيقي أو 
مثالي » واختار لنفسه هذا الاتحاه العملي النافع » الذي 
كان له agi‏ فيما بعد خاصة على الفيلسوف البراجماتي 
الثاني 2 وليام جيمس » الذي قام y ala‏ مذهب أستاذه 
و تعسق مفاهیبه بواسطة نظر دته المشهورة عن الحقيقة > 
حيث جاء بعد ذلك « جون ديوى » وأکمل اه الفلسفي 
والتربوي للمذهب ١ ٠‏ 


إلى 


۳ ب حياة ولیام جيمس ومولفاته 


1 — قف عام ۱۸:۲ كان مولد « وليام جيمس » في 
آسرے آمریکیة ثرية متدينة » وقد اکمل دراساته الفلسفية 
والعلمية حتی حصل على الدكتوراه في الطب من جامعة 
هارفارد » حيث أصبح بعد ذلك أستاذا للفسيولوجيا 
والتشريح في نس الجامعة » ولعل هذه الدراسة كانت 
سببا رئيسيا في ایمان جيمس بقيمة المنهج التجريبي 
وضرورة اتباع الاسلوب العلمي » وقد دفعه تخصصه 
السابق الى دراسة علم النفس دراسة تجريبية » حتسى 
el‏ بعد ذلك آستاذا لتلك الادة آیضا » خاصة انه 
أحدث فيها تحولا جذريا هاما ٠‏ ثم تحول بعد ذلك الى 
دراسة الفلسفة وتبحر فيها حتى أصبح أشهر فيلسوف 
أمريكي ف القرن العشرين » حیث آکمل تأسيس المذهب 
البراجماتي الذي بدأه بيرس من قبل ٠‏ وكان وليم جيمس 
موسر الحال غزير العلم ء فاستطاع التنقل بكثرة بين 
بلدان آوربا لیتقابل مع أعلام الفكر les‏ ويلقي المحاضرات 
في جامعاتها » حتى حاز على تلك المكانة العلمية الشهورة 
بين آهل عصره » وحيث توفي بعد ذلك في عام ۱۹۱۰ مخلفا 
تراشا فكريا غزيرا كان له تآثیره العميق في الاتجاهات 
dl‏ الماصرة + 


of 





ple‏ جيمس 
۲ — ۱۹۱۰ 


ب وكانت آشهر مؤلفاته هي « أصول على 
النفس » في جزئین كبيرين » وقد خالف فيه نظرة القدماء 
الى العفل الذين جعلوه سلییا يتلقى الؤثرات فقط والذين 
جعلوا الافکار تترابط فيه CUT‏ لکن جيمس نظر للعقل 
باعتبار آنه أداة ايجابية للنشاط الفعال الذي يقوم به 
الانسان للتکیف مع is‏ » وأصبح العقل عنده مرقتطا 
بالسلوك العسلي النافع ٭ والكتاب الثاني الهم عند جيمس 
هو « البر اجساتیة « الذي حدد فيه فلسفته الخاصة فى 
صورتها النهائية ء حيث عرض نظريته عن المعنى والحقیقة 
والتي ربط فيها الفكرة بالسلوك العملي النفمي ۰ هذا 
بالاضافة الى عدة كتب أخرى هامة ترکھا ولیم جيمس 
مثل « ارادة الاعتقاد » و « التجربة الدينية » و « کون 
متكثر » ثم « بعض مسائل فلسفية » و « محاولات في 
التحرسية الخالصة » + 


+ س خلاصة آراء وليام جيمس 


أ قرر وليام جيمس أن معيار الحقیقة ليس ااحکم 
العقلي » وانما السلوك العملي النافع المرتب عليها » وهو 
Mad‏ الامر دميز بين وعین من الصدق ف‌القضابا : صدق 
eb‏ على مدى تطابق القضية مع الواقع الخارجي» فتكون 
ق حالة التطاق صحیحة » وغير ذلك كاذية + شم صدق 


oY 


آخر ei‏ على السعي لامتلاك الحقيقة نفسها والاستفادة 
منها عمليا » حبث تکون القضية صادقة والفکرة صحیحة 
اذا آدت الى تائج عملية نافعة تفيد الفرد في حياته » 
وتصبح الحققة کامنة Las‏ سوف تؤدي اله من أعمال 7 
ولیس ف طبيعتها الحردة + وقد استفاد وليام جيمس في 
هذا الامر بالنهج التجريبي الذي هو وسيلة التحقق من 
الفكرة والطريق الذي ستخرج منه كافة النتائج العملية 
الممكنة ۰ 


ولهذا نقد وليام جيمس آتباع المذهب الثالي الذين 
بقررون وجود صور عقلية للأشياء في آذهاننا » فيقول أن 
وجود هذه الصور أو عدم وجودھا لا یقدم ولا dab‏ 
الحقيقة الواقعية » كسا لا يؤثر اطلاقا في طبيعة الاشياء 
نفسها ء وانما من الواجب السعى لامتلاك الحقيقة الفعلية 
والاستفادة منها عمليا ٠‏ مثلا وجود صورة عقلية للنار في 
أذهاتنا لا يمكنها أن تحرق الخشب أو الورق » وكذلك 
وجود صورة عقلية للماء لا يمكنها آن تطفىء حريقا 
مشتعلا » مثل هذه الصور لا قيمة لبحثها في ذاتها لانها لن 
توثر عمليا في حياتنا » ولن تترتب عليها تتائج فعلية ٠‏ 


ولاجل هذا Lat‏ وجدنا وليام جيمس برفض 
مناقشة القضايا الميتافيزيقية مثل : هل العالم واحد أم 


oA 


كثير ؟ وهل هو مادي آم روحي ؟ وهل الانسان حر أم 
مقيد ؟ وغير ذلك من‌القضایا da‏ المشابهة التي لا تؤدي 
الى تنائج عملية نافعة » لذلك فهي ليست صحیحة وهکذا 
اتتهى وليام جيمس الى تأكيد أن الحقيقة هي كل ما 
يقودنا الى النجاح في الحياة » والفكر الصحيح هو 
الکشف الاول لطرق ze‏ العملية 3 ووسيلة تشكيل 
الحياة وآداة السيطرة عليها وتوحبهها الى کل ما هو ar‏ 
ومفيد للانسان ٭ 
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LU الیل‎ 
هاري رجسُون‎ tio dos }| 


١‏ ظروف نشاة الروحية وآشهر فلاسفتها 


أ ب كان التقدم العلمي الكبير الذي آحرزته العلوم 
الطبيعية بمنهجها التجريبي » وكذلك اتجاه بی 
الانسانية هذا المنحى التجريبي واحرازها Ol‏ من 
التقدم » ؛ كل هذا دعم الا ola‏ الادي 3 العصر ee‏ 
dole‏ وف القرن العشرين خاصة » وأصبح التفسير المادي 
بمتد الى الظواهر الطبيعية وكذلك الظواهر الانسانية » 
حتی كاد الانسان يصبح ظاهرة طبيعية مثل بقية طواهر 
الطبيعة الاخری » لكنه ST‏ تعقيدا فقط » حيث تحولت 
الظواهر الروحية تفسها الى مجرد تبديات لظواهر مادية 
في جسم الانسان » وفقد الانسان بذاك كيانه العقلي 
والروحي الذي ميزه عن بقية الظواهر الاخضری ء وتعدد 
ظھور الذاهب ا ادیة والآلية في الفلسفة ء وفقد الانسان 
انسانيته » وتحول السلوك الى حركات UT‏ أساسها المثير 
والاستجابة » وأصبح التفكير مجرد عمليات UT‏ خالصة ؛ 
والروح خرافة لا وجود لها ء 

ب وقد أدى طغيان هذا الاتجاه الادي في القرن 


رز 


العشرين الى حدوث رد فعل قوي حمل لواءه بعسض 
الممكرمن والفلاسفة الغيورين على الانسان lo‏ 
LG‏ الروحی وبطبیعته الحيوية التي تغایر تماما الطبيعة 
الادیة الجامدة » وقد تصدى مؤلاء الشکرون ارد على 
الذاهب ا ادیة سواء ف علم النفس آم ف نظرية التطور » 
بالاضافة الى نقد العلم التجريبي ا ادي وتاکید قيسة 
الحدس والفعل الحي والارادة المتحررة ۰ 

وكان في مقدمة الفلاسفة الذين حملوا لواء الاتحاه 
الروحي الحيوي الفيلسوف الفرنسي « مین دي بیران » 
الذي وضع البادیء الاولى لهذا الاتجاه الجديد » حيث 
تبعه بعد ذلك فلاسفة فرنسیین آخرون مثل « رافيسون » 
و « لاشليه » و « بوترو » و «بلوندل» ثم « برجسون » 
وغيرهم ۰ لکن «برجسون» كان أشهرهم جميعا وأعمتهم 
als‏ وآدقهم dom‏ ء Mis‏ رغم آنه كان تلميذا ليعضهم » 
الا أنه أصبح بعد ذلك حامل لواء المذهب الروحي في 
القرن العشردن والدافع de‏ دون منازع + 


Y‏ حياة هنري برجسون دمولفاته 


1 — ولد » هاري برجسون » في بارس عام ۱۸۵5 
من أسرة متوسطة الحال» اهتم فيها والده بتعليمه ورعايته 
حتى أصبح لامعا طوال دراسته بعد ذلك » وقد بدأ أولا 


VE 


بدراسة الرياضة والطبيعة حتى تفوق فيها أثناء دراسته 
الثانوية » لكنه بدأ بمیل الى الفلسفة تدریجیا حتى تحول 
الى دراستها كلية منذ التحاقه بمدرسة المعلمين العليا ء 
حیث نال شهادتها بتفوق وكان 453 الثانی على زملائه ٭ 
ثم عمل بعد ذلك مدرسا للفلسفة ببعض المدارس الثانوية 
في فرنسا ء وظهر في أثناء ذلك bls‏ الكبير في مجال 
الدراسات الفلسفية » فبدأ يكتب القالات الختلفة ويضع 
بعض الكتب الفلسفية المدرسية ويلقى عددا من‌الحاضرات 
في كلية الاداب بباريس » وكان de‏ تفس الوقت 
باعداد رسالتين للحصول على درحة الدكتوراه في الفلسفة 
dng Jl‏ + 

وبعد حصوله على تلك الدرجة بتفوق 25 ERPS‏ 
شهرته ظل يعمل في تدريس الفلسفة بالجامعات الفر نسية 
طوال حياته » متفرغا للتأليف ونشر مذهبه الفلسفى 
الروحي دون کللء كما هاجم الحرب العالمية الاولى وكان 
يدعو الى السلام » واہتم بأعمال عصبة الامم حيث كان 
رئيسا للجنة التعاون الفكري التابعة لعصبة الامم » وظل 
یمارس نشاطه الفکري باخلاص شديد حتى آصابه الرض 
تدریجیا وأقعده عن العمل » لكنه لم يمنعه من التألیف > 
ثم توفي أخيرا عام ١441‏ مخلفا آثارا فلسفية كبيرة وتراثا 
روحيا عظيما كتب له الخلود ليس قي فرنسا وحدها Lily‏ 


o‏ الذاهب Linda‏ — و 


ال اعنم a‏ یں پوت ےہ شان رس 
المادة وأعماله المختلفة في محاولة اقرار السلام عالميا بعد 
الحرب الاولی » کل هذا جعله بستحق عن جدارة وسام 
الصلیب الاکیر من الحكومة الفرنسية » وكذلك جائزة 
توبل للسلام في الادب + 


ب — وقد ترك برجسون عددا كبيرا من الکتسب 
والمقالات والمحاضرات غزيرة gell‏ عميقة اط » كان لها 
دورها في ارساء قواصد الروحية العاصرة والرجوع 
بالانسان الى ینبوع الروح والحياة الحية التطورة ۰ 
وآهم تلك الکتب هي : 


JL, «‏ في معطیات الشصور الباشرة « وصي 
الرسالة الاصلية للدکتوراه التي هاجم فیها الماديين 
والجبرپین وقرر تميز الحياة النفسية الانسانية بالروحية + 
وقد كانت تلك الرسالة بداية عمله لتأسيس MU‏ 
الروحي في فلسفته ٠‏ « الادة والذاكرة » وهو بحث AS‏ 
یگن فيه برجسون الصلة بین الجسم والعقل » وأكد فيه 
أن النمو والحيوية هما أهم خصائص الحياة النفسية ٠‏ 
2 التطور الخالق » وهو من أهم كتبه لأنه حاول أن يطبق 
فيه نظريته الروحية عن نشاة الكون كله وتطوره » سح 
تفسيره روحیا وليس ماديا ٠‏ « الطاقة الروحية » وهو كتاب 
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يضم مجموعة من محاضرات ومقالات پبرز فيها خصائص 
الطاقة الروحية الكامنة في الانسان » ويبين قدراتها 
وانکاناتھا الختلفة الى لا شقب مها > y‏ شسا 
DEY‏ والدين » » ويعرض في هذا الكتاب نظریته عن 
الاخلاق والله والدين في ارتباطها بآرائه وتفسيراته 
الروحية السابقة ٠‏ « الفكر والمتحرك » وهو كتاب يضم 
مجموعة مقالات هامة بوضح Lied‏ برجسون مذهبه 
الروحي وبين قيمة الحدس وحقيقة التغير والبتافيزيقا 
Reel‏ کس از 
الى عدد AT‏ من الكتب وا قالات التي تسير في نمس 
الخط الروحي الذي اتخذه برجسون مذهبا لنفسه ٠‏ 


I‏ — بدا برجسون جهده الفلسفى بدراسة المذهب 
المادي الذي نادی به « هربرت سبنسر » في نظريته عن 
التطور » والذي التهى اليه علماء النفس التجريبيين في 
آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین » شم 
هاجم بعد ذلك نظرية التطور التي جعلت كل مکونات 
الانسان ماد خالصة » وأتكرت التفكير الحرد والنفس 
المعنوية ٠‏ كما هاجم علماء النفس الماديين Sb‏ قرر مبدئيا 
التفرقة بین نوعين مسن الظواهر : ظواهر جسمية مادية » 


۷۷ 


وآخری نفسية روحية ء توجد بین كل منهما اختلافسات 
جوهرية لم lla‏ آنصار المذهب المادي في علم النفس» 
فالظواهر الحسمية عبارة عن مادة متكثرة ومنفصلة فى 
يسكن اخضاعه للبحث التجريبي والقياس الكمي ٠‏ لکن 
al il‏ النفسية عکسها تماما لانها متصلة وتحصدث 
تلقائیا من الباطن ء كما تتمثل بالدیمومه والخلق الستمر 
دون انقسام أو تکثر اطلاقا » فهي كيف خالص لا یمکن 
أخضاعه للبحث التجر يبي أو القیاس الكمي + 

النوعين الختلفین من الظواهر e‏ حيث أن elle‏ النفس 
التجربی وقعوا في هذا الخطاً عندما أطلقوا على الظواهر 
النفسية صفات خاصة بالكميات المادية مثل الطول أو 
القصر أو الشدة أو العمق وغيرها مما بختص بالظواہمر 
الحسمية المادية فقط ¢ كما أخطأوا أيضا عندما جعلوا 
الظواهر النفسية تبديات للجسم وآثارا لعوامل مادية 
طبيعية ء وسبب الخطا هو التباين الشديد في طبيعة کل 
من الظواھر النفسية الكيفية والظواهر الجسسية ا ادیة ء 
وهكذا ينتهي برجسون الى اثبات استقلال الجانب 
النفسي الروحي قي الانسان وتاکید وجوده بمکس ما 
قرره الادون ۰ 


MA 





شري برجسون 
1404 — 1411 


ب وقد نرنبت على هذه التفرقة السابقة تیحة 
هامة هي تمييز برجسون بين العقل كوسيلة لادراك 
الاجسام المادية والوقائم المحسوسة » وین الحدس 
كوسيلة باطنية للادراك المباشر لكل ما هو ¿loja gid‏ 
حقا أن التعقل يمكنه القيام بالتحليل وكشف جوھر 
الاشياء وتحویلھا الى قوانين واضحة » لكنه في شضس 
الوقت بعجز عن ادراك الحركة الدائمة ولا بسکته اكتناه 
الوجود الحيوي الزماني» الذي هو من اختصاص الحدس 
وحده ٭ اذل فالعقل يقوم بعملية التحلیل والترکیسب 
لادراك الحقانق الحزئية Goll‏ وبحعلها وسيلة لخدمة 
الحياة العملية » يبنا الحدس يقوم بعملية تطلم كلي 
والتحام مباشر بالحقيقة لکشف جوهرهاء خاصة في المجال 
الحيوي والنطاق الروحی é‏ أي أن التفرقة di LSI‏ بين 
alt 0‏ واللفس الروحية تعني انقسام الوحود 
الى محالبن أساسيين : محال الادة المتحيزة الجامدة» وهذه 
وسبلة ادراکها العقل » ومحال الحباة المعنوية الواعبة CAS‏ 
الدوام التجدد » والتي یتم ادراکها بالحدس ۰ 


وهکذا آکد برجسون استقلال الحياة اللفسية عن 
الجسم المادي وجعلھا مرتبطة بالروح الحة » التي هي في 
جوهرها حرة تماما وتعيش ديمومة خلاقة » عكس الجسم 


۷1 


المادي الذي بخضع لالية محددة وجبرية دائمة » والروح 
كيف مجرد لا بخضع لهذه الآلية وتلك الجبرية » آي أن 
الانسان حر في جوهره الروحي » بينما هو مقيد ومجبسر 
يسبب وجود الحسد المادي » الذي هو ظاهرة عرضية لا 
تمثل الحشقه الروحة الدائمة ٠‏ 


> واذا كانت الروح هسي الحو هر الحقيقي 
للانسان » فانها Lat‏ عند برچسون الاصل الذي EI‏ 
منه الوجود المادي نفسه » لقد كان الماديون ببردون 
al tl‏ "الضندية والروحة الی اصول جسمية مادية » 
فقلب برجسون الوضع ورد الوجود الادي كله الى أصل 
روحي خرج منه وتطور عنه » ان كتل السدیم اللانهائية 
العدد والتي شکون ku‏ الكون » کانت 3 أصلها أبخرة 
وغازات مختلفة تکثفت وتحولت الى مادة جامدة » ولا 
زالت عشرات غرها تتکثف Wi‏ » وسيظل الوجود في 
حركة مستمرة ٭ 

وعلى هذا فالوجود GS‏ من مركز روحي أسامي 
هو الله » وفاض عته على de‏ قذائف وباقات مستمرة في 
حركتها الحية التي هي جوهر وجودها » والتي قکثفت 


YY 


بسض أجزائها في أشكال مادية » ثم تطورت الكائنات 
الحية بعد ذلك اعتمادا على الطفرة أو الوئبة الحية التى 
تميزت بها عن الجماد الذي يتفير أو بتطور اليا ۰ 
والخلاصة أن الادة في حقيقتها الاصلية مظهر روحي 
يتشسكل في أنواع مختلفة من الوجود » والعالم كله بعيش 
في دسومة خلاقة وصيرورة مستمرة ٠‏ 


ve 
برتراند راہل‎ the التحليّلية‎ 


1 ظروف نشاة التطيلية وابرز مؤسسيها 


كان التقدم العلمي الكبير الذي تم في القرن 
العضرین له تائیرہ العميق في التیارات الفلسفية المعاصرة ؛ 
بالاضافة الى التقدم الذي أحرزته العلوم الرياضية حالياء 
حيث تضافر كل منهما وقدما للانسانية GET‏ جديدة من 
المعرفة والكشوف التي لم تكن تخطر على بال انسان 
قط » وکان في مقدمة تلك الکشوف تفتبت - الذرة ورد كل 
الوجودات ¿doll‏ العالم الى جزئیات صغيرة » شم 
التوصيل الى تحطيم هذه الجزئيات الذریة وكشف 
جوهرها والاستفادة من طاقاتها » بعد أن كان الاعتقاد 
السابق هو عدم امكان let jad‏ كل هذا آحرزه العام 
بمنهجه التجرييي في ارتبا لہ بالرياضة بمنهجها التحليلي + 
وأصبحت السمة المميزة للقرن العشرين هی أنه 

« عصر التحلیل > سواء كان تحلیلا ماديا أو ریاضیا ٭ كما 
أدت هذه الامور الى تحول غالبية الممكرين المعاصرين من 
الاتجاه الثالي الى الاتجاه الواقعي » حيث أن تربة القرن 
العشرين المادية التحليلية آدت بالضرورة الى أن تکون 


۷۷ 


شمارها الفكرية واقعية » سواء كانت تلك الواقعية مادية 
أو تحليلية » طبيعية أو انسانبة » وهذا لم يمنم من وجود 
عض الاتجاهات ا ثالیة المعاصرة » لكنها قليلة ولا تحد 
لها تربة خصبة تنمو فيها مثل الانجاهات الواقعية ٠‏ 

وعلى هذا فالطابع العام للفلسفة المعاصرة هو الطابع 
التحليلي الواقعي » المتناسق مع روح العصر العلمية 
والرياضية e‏ والذي plo‏ آحدث المكتشفات العلمية 
وآخر التطورات الرياضية » حيث أن الفلسفة تعبير صن 
العصر الذي as Las‏ كما أنها تعميق نظري للاحداث 
الخاصة به ٭ من أجل هذا تعددت الذاهب الفلسفية 
العاصرة التي تندرج تحت الاتجاه الواقعي التحليلي » 
وثار غالبية الفلاسفة المعاصرين على المطاق ¿Uy‏ وغيرها 

من الذاهپ المشابهة التي كانت سائدة في القرنين الثامن 
ye‏ والتاسع pte‏ ء وذلك لعدم lg ¿lus‏ روح y‏ 
العشرسصن + حقا ان كثيرا من الفلاسفة الواقعيين 
والتحليليين المعاصرين بداوا آولا J‏ مذاهبهم الفلسفية 
كتلاميذ لكانط وهيجل » لكنهم سرعان ما تحولوا عن 
مثاليتهما واطلاقيتهما الى انجاهات آخری واقعية ومادية 
وتحليلية gis‏ ظروف القرن العشرين ٠‏ 

ب ل ولعل آبرز اتجاه فلسفي معاصر عبر عن تلك 
الروح العلمية الرياضية هو الاتجاه التحليلي » الذي 


YA 


يضم عددا من المذاهب المتجانسة مثل الواقعية الحديدة 
مور » ثم سار في طريقها بعد ذلك « برتراند راسل » 
و « الفريد نورث هوابتهيد cq‏ وكذلك الوضعية المنطقية 
التي لهرت أولا على يد « موريس شليك » في فینا شم 
حمل لواءها بعد ذلك « آير » و « كارئاب » وغيرهما + 

والحقيقة أن أشهر من عبر عن الاتجاه العام للفلسفة 
التحليلية المعاصرة هو « برترائد راسل » الذي جمع في 
فلسفته آحدث التطورات الرياضية وآخر الكشوف 
العلمية الذرية » فكان المورخون يطلقون على il‏ 
« الواقعية الذرية » أو « الواقعية الجديدة » وغير ذلك 
العصر 6 OW cum‏ راسل من الفلاسفة العاصرین القلائل 
الذین غيروا فلسفاتهم وطوروها un‏ تطور الكشوف 
Lali, Lol yl‏ + 


۲ - حياة برتراند راسل ومؤلفاته 


آ _ نتسب « برتراند راسل » الى احدی العائلات 
الا تحلیز بة العريقة » وقد ولد عام ۶۲ حیث ds‏ والده 
وهو لم يزل في الثالثة من عمره» فتولی تربيته جده اللورد 


. 


Ds «‏ راسل ٤‏ الذي شجع حفيده على القراءة والاطلاع 
في مكتبته الكبيرة» وقد بدآت ميوله الى العلوم الرياضية 
تظهر ف سن مبكرة ء وذلك حين قرا في الحادية عثرة من 
عمره کتاب اقليدس عن الهندسة وأعجب به » كما قرأ بعد 
ذلك Old fe‏ « جون ستيوارت ميل » فبداً يقتنع بقيمة 
المنهج التجريبي ء الامر الذي دفعه للتوسع في هذه 
منها عام ۱۸۵4 حيث ZU‏ أثناء الدراسة بمثالية هیجل 
وتحمس لها » لكنه تحول عنها بعد ذلك وازداد تمسکا 
بالواقعية والتحليلية ٠‏ 

وقد عمل « راسل » بعد تخرچه من الجامعة في 
السلك الدبلوماسي بسض الوقت » لكنه فضل le‏ 
الندرس ف تفس الجامعة التي تخرج منها » حيث بدأ 
بحدد معالم مذهبه الفلسفي ویسل على Lo jet‏ + 
وکان راسل كثير de‏ » زار عددا من الدول الاورية 
الشرقية ds A‏ » وقابل أعلام الفكر الفلسفي والرياضي 
في عصره» وحضر العديد من الْوّتمرات الفلسفية التی كان 
لها كلها تأثيرها الكبير في فلسفته ٠‏ وقد تقایل راسل مع 
العالم الايطالي الرياضي المشهور « gly‏ » وتاثر باتجاهه 
الرياضي » فتفرغ بعد ذلك لدراسة الرياضة مع زميله 
الفیلسوف الرياضي « الفريد نورث ھوایتھید » مدة عشر 


As 


الرياضى الحديث عنواله y‏ مبادیء الرياضة ہ٤‏ وغو الذي 
اشتهر باسمه اللاتيني « LS y‏ ماتيماتيكا » الذي كان 
بداية عصر التحليل الريافي في القرن العشرين » وهو 
الذي حاول فيه راسل وزميله رد الرياضة الى علسم 
المنطق ٭ وقد تابع راسل اتناجه الفكري بعد ذلك في نفس 
هذا الخط التحلیلی الرياضي » بالاضاغة الى مسايرته 
أحدث التطورات التجريية في العلم الطبيعي والتي كان 
أشهرها تحلیل الادة الى ذرات 2 تفتيت الذرة الى 
آجزاء » الامر الذي pls‏ اتجاهه التحليلى لیس فقط في 
العقل والتفكير ء Lily‏ أيضا في المادة والطبيعة ٠‏ 

الى جانب تلك الجهود الفلسفية الریاضیة المتخصصة» 
وجدنا راسل بوجه اهتمامه أيضا الى ميادين أخرى 
اخلاقية واجتماعية وسياسية » كانت له فيها كلها آراء 
ونظریات فلسفية عميقة أحدثت تآثيرات قوبة وصدى 
واسعا في القرن العشرين ٠‏ فقد كان أشهر دعاة السلام في 
القرن العشرين » وكان سعى من خلال دراساته ومو ll‏ 
الاخلاقية والاجتماعية والسياسية الى تاکید قيمة السلام 
ودوره في تحقيق الرخاء لكافة الناس وتطوير العالم الى 
ما هو آحسن مما عليه الآن ٭ وهذه النزعة في تسخیر العلم 
والفكر لتحقيق السلام لم Las‏ متأخرة عند July‏ ء lola‏ 


٦ - Lu الذاهب‎ LA 


ظهرت عنده منذ صدر OLS‏ حين تنازل عن ثروته الكبيرة 
المورونة لجمعيات البحث العلمي التي تسعى لاقرار 
السلام ٠‏ كما أن معاصرته للحربين العالميتين الاولی 
e dl,‏ ومشاهدنه الاهوال والدمار والتخلف الذي 
أصاب LLG Y‏ يسبيهما » کل هذا دفعه للتوسع في 
الدعوى الى السلام » فاستحق بذلك جائزة نويل للسلام 
عام ۰ وعدد ST‏ من الاوسمة العالمية » كما أنه Last‏ 
في عام ٥۹۷۳‏ مؤسسة السلام العالمي للسل على تحقيق 
هذا الهدف ہشتی الوسائل الممكنة ٠‏ 


OLS,‏ راسل يقف في صف الشعوب الصغيرة 
والناضلة الثى تثور ضد الاستعمار وتطاب بالعرية 
والسلام » لذلك وجدناه يهاجم الحكومة الامربكية في 
lo >‏ غير المتكافئة مع شعب فيتنام » ويقود المظاهرات 
الضادة لها dude‏ » بل انه عقد محكمة شكلية لمحاكمة 
مجرمي حرب فيتنام ٠‏ ولم يكن راسل راضيا Lal‏ عن 
الفزو الثلائي على مصر عام ۱۹۰١‏ وثار على العدوان 
الاسرائيلي على العرب عام ۷ء وكان آخر عمل له 
هو رسالة تآیید للعرب ضد اسرائيل » وجهها للعالم آجمع 
یدافع led‏ عن حق العرب في الحرية والئورة » ويدين 
اسراثیل والذين شفون وراء‌ها من الدول الاستعمارية 


AY 


6 » حيث توفي بعد ذلك مباشرة في فبراير عام 
۷۶۰ » 

ب ل آما OWE‏ برتراند راسل فانها كثيرة العدد 
ومتشعية الیادین » وهی تواكب كافة التطورات الرياضية 
والمنطقية والعلمية والفلسفية والاجتماعية التى عاش 
et‏ وفیما یمان 
بأهم هذه المؤلفات في شتى الميادين السابق ذكرها ٠‏ 

Y‏ : الرياضة والمنطق الرياضي ء « مقال في آسس 
الهندسة » عام ۱۸۹۷ ء « أصول الرياضيات » عام ۱۹۰۳ء 
« مبادىء الرياضة LS yl‏ ماتيماتيكا » عام ۱۹۱۰ 
بالاشتراك مع زميله الفيلسوف هوابتهيد » y‏ مقدمة 
للفلسفة الرياضية » عام ۱۹۱۹ «معرفتنا بالعالم الخارجي» 
عام 1414 ء « التصوف والنطق » عام ۰۱۹۱۸ « بحث في 
المعنى والصدق » عام ۱۹:۰ y‏ المنطق والمعرفة » عام 
۱ء ( الذرية المنطضة « عام ۱۹۵4 ۰ 

ثانيا : العلم وفلسفة العلم » « تحليل العقل » عام 
۰۱ «آلف eb‏ الذرق> عام ۳ 4 و آلف eh‏ النسبية» 
عام ۶۵ ¢ » el‏ العلمي في الفلسفة » عام VANE‏ > 
« تحلیل ا ادة » عام ۱۹۲۷ > « مجمل الفلسفة » عام 
۷ء « النظرة العلمية ٤‏ عام ۱۹۳۱ ٠‏ 


MM. 


ثالثا : الفلسفة العامة » « عرض نقدي لفلسفة 
لا ہنتنز » عام ۶۶ ¢ « مقالات فلسفية » عام ۱ ¿ 
« مشکلات الفلسفة » عام ۱۹۱۲ ء y‏ مقالات قي الشك » 
عام ۱۹۲۸ء » تاریخ الفلسفة الغر «ds‏ عام ۵ءء 
« الصرفة الانسانية » عام ۱۹۸ ء « فلسفتي وكيف 
تطورت » عام ۱۹۰۹ء « برتراند راسل يتحدث عن فكره » 
عام +195 ؛ « سيرتي الذاتية « عام ۱۵۹۷ + 

رایعا: السياسة والاجتماع «الحرب وليدة الخوف» 
عام ۱۹۹۰ ء « الثل العلیا ‏ السياسة » عام ۱۹۱۷ء 
« الطرق المؤدية للحرية » عام ۱۹۱۸ ء « الحربة والنظام » 
عام ۱۸۳۶ء » أي طریق Jos‏ للسلام « عام ٦ء‏ 
» میادیء اعادة البناء الاجتماعی « عام ٦۰ء‏ » الزواج 
والاخلاق » عام ۹ء ( القوة» تحليل اجتماعي جديد ) 
عام ۸ء « الترسة والنظام الاجتماعي « عام ۳ ce‏ 


« آثر العلم في المجتمع » عام ۱۹۵۱ ء 


۳ - مجالات التحليل في فلسفة راسل 
Lo‏ حصر فلسفة راسل التحليلية فى الحالات 
التالية : تحليل الرياضة ء تحليل العالم » تحليل الفكر » ثم 
تحلیل اللغة» فماذا قرر ف كل محال منها ؟ وما هی الرابطة 
التي تمسك بینھا كلها ؟ه ١‏ 


ht 





— AYY 


۱۹۷۰ 


— ایل الرياضة وردها الى المنطق : كان الهدف 
os‏ راسل من منهجه التحليلي هو الرجوع الى 
العناصر الأولية البسيطة والوحدات al‏ الاساسة » 
التي يقوم عليها al‏ والوجود » والتي يبدأ منها العم 
والعرفة » لان هذا التحليل يوضح حقيقة تلك العناصر 
والجزئيات » كما يبين العلاقات التي تربطها بعضها ببعض» 
وذلك ف محاولة من راسل لتأكيد قيمة تلك العناصر 
الاساسية والوحدات الجزثية » مع اہراز أهمية العلاقات 
عامة ویان قيمتها الحقيقية التى أغفلها غالبية الفلاسفة ٠‏ 
وقد بدا راسل تطبيق هذا النهج على الرياضيات 
ليكشف الوحدات الاساسية التى ترتد اليها الرراضة 6 
ولیوضح أنواع العلاقات التي تربطها فيما بینها » Ss‏ 
وجود كيان مستقل لها ٠‏ وهو في عمله التحليلى هذا قد 
اكل جرد ال اى AAA‏ 
. « بيانو » الذي قام برد العلوم الرياضية كلها الى علم 
الحساب » ثم قام بعد ذلك بتحلیل gle‏ الحساب ورده الى 
ثلاثة مبادىء أولية بسيطة GUT‏ عليها اسم « اللامعرفات » 
هى : الصفر والعدد والفئة ٭ وظن « بيانو » أن تلك هی 
آخر المبادىء التي یمکن تحلیل ee‏ 
» راسل » واستخدم مت منهج التحليل في فض مضمون 
فكرة تو ار را وٹ 


N 


التي هي من مباحث المنطق » حيث ان الفئة حسب کلام 
راسل نفسه « ليست سوى صیفة لفظية » وانها وسيلة 
بسيطة نستخدمها في الکلام عن القیم المتغيرة التي نضينها 
الى القضايا ٠‏ 

وهكذا doy‏ راسل عند التحليل أن الميادىء الاولية 
dob‏ ترمد الى علم المنطق » وان الشکلات الرياضية 
هي في حقيقتها وعند البحث عن حلولها تتحول الى 
مشسکلات منطقية » ويتم التوصل الى تلك الحلول عن 
طريق التحليل المنطقي لهذه الشکلات الرياضية ٭ 


ب س تتحليل العالم الادي : سار فيه راسل على 
تفس النهج السابق » محاولا رد العلم المادي الى وحداته 
الجزئية الاصلية التي یترکب منما » وهو يسابو في هذا 
لاتجاه آحدث ما توصل اليه العم التخرييي y‏ 
اكتشافات الذرة و ٠ lea‏ وهو ppt Ya! las‏ أن 
المادة عند تحليلها تصبح مجرد مجموعة من الاحساسات 
ترتبط فيما بينها بعلاقات معينة » ومن ثم تکون « المادة » 
مجرد رمز يدل على فئة » وتلك الفئة هی مجموعة المظاهر 
التي يتم ادراکھا حسيا من عدة زوايا معينة » تتجمع بعد 
ذلك لتأخذ شکلا محددا ٠‏ 

ونحو راسل منحا تعدديا ذريا في فلسفته عن العلم 


AA 


الادي تلق مع النظر بة الذرية » فالادة في حقيقتها وعند 
تحليلها ترند الى حزئیان صغيرة جدا هي الذرة »> لكن 
ell‏ الوحدات الصنيرة جدا لیست lado‏ بسيطة ؛ 
Lil‏ هي أيضا مركية من علاقات وأحداث متفاعلة » آي 
of‏ المادة لا تشغل حرا مكانيا فقط Lily e‏ تعيش Lal‏ 
آحدائا زمانيا مرتبطة بهذا المكان » ومن ثم ہے المادة 
عبارة عن مكان وزمان معا » وذلك مثلما قرر «آنشتين» 
في نظريته عن النسبية ؛ وكما توصل العلماء من نفتیت 
الذرة واکتشاف أن الادة فى حقيقتها محرد كهيربات 
متحركة تتماسك داخل الذرة فی علاقات مختلفة ء لذلك 
قرر راسل أن المادة مجموعة من الاحساسات ومجرد رمز 
يمكن ادراكه حسيا » حيث أن المادة فقدت مادتها 
وأصبحت مجموعة أحداث جزئية » لکن كيف یسم 
ادراكها ؟ وما هي طبيعة العقل الذي ES‏ 

جب تحليل الفكر والعقل : قام راسل بتحلیسل 
اکر E‏ الؤحدات الاماسية © فور 
مبدثیا أن الشعور لبس شيا ماديا قائما بذاته » وانما هو 
مجموعة أحداث تلتقي فيها الحواس بالمعطيات الخارجية 
التقاء مباشرا أو غير مباشر » حیث تنتقل هذه الؤثرات 
من خلال الجهاز العصبي الى مراكز الحواس في الخ ؛ 
وتتجمع بعد ذلك تلك المدركات الحسية El‏ عن 


AX 


طريق عملیات‌الادراك الحسي الختلفة لتأخذ شكل أحداث 
متسلسلة مترابطة » هي التي نطلق عليها اصطلاح 
« الادراك » أو « المعرفة » > ویری راسل أن المعرفة 
الحقيقية هي تلك التي تنم بالادراك الباشر للمعطيات 
الحسية الحزئية » أما المعرفة غیر المباشرة فانها أقل دقة 
وأضعف قيمة من ساقتها + وبالنسبة للعقل فقد رده 
Juul,‏ الال الی مجموعة ATA‏ 
علاقاتھا ہعضھا » ومثله في ذلك كمثل الادة عند تحليلها 
تماما + 

وهكذا وجدنا الحدود الفاصلة بين المادة والفکر 
بدآت تنحسر تدریجیا بواسطة التحليل » وأصبحت 
الوقائعم في حقيقتها ليست مادة خالصة ولا فكرا مجردا » 
لمذا نادى راسل بنظريته عن « الادة الحابسدة » أو 
« الواحدية المحايدة » التی جعلها أصل الوجود » وكان 
يقصد بها لا مادة ولا فكر » وانما شيئا محايدا يصلح لان 
يكون dab‏ عندما dla » qe‏ يكون فكرا وأحدائا 
b gine‏ عندما نحلله + 

د تحليل اللغة والكلام : طالما أن حقائق الرياضة 
والمادة والفكر ترتد بالتحليل الى وقائع جزئية تمثل أصل 
الحقيقة » وطالا أن أحداث العقل وعلاقاته جزئية تنصب 
على حقائق GAT‏ جزئية خارجية » لذلك فان اللغة التي 


‘a, 


سوف نستخدمها للتعبير عن هذا الادراك وتلك الحقائق 
لا بد أن تكون Lal‏ جزئية ومباشرة » وذلك لتکسل 
التناسق GU‏ ٭ 

وقد توصل راسل من تحليل اللغة الى وجود نوعین 
أساسيين من القضايا هما : 

قضايا جزئية بسیطة تدور حول وقائعم خارجية 
جزئية بسيطة » بطلق عليها راسل اسم « القضايا الذرية »» 
e‏ قضايا مركبة غير مباشرة » وتدور حول blas‏ آخری 
ذرية تشرحها وتتحدث عنها + واعتبر راسل « القضايا 
الذرية » هي الوحدة الاساسية التي پرتد اليها التفکیسس 
والتى تتحل اليها اللغة » ومعيار التحقق من صدق 
القضايا عند راسل Ly‏ بنوع القضية » فصدق القضية 
الذرية مرهون بمطابقتها للعالم الخارجي ؛ آما صدق 
القضبة المركبة فیکون تحليلها أولا الى القضايا الذرية 
التي تتکون منها » ثم البحث عن مدى تطابق : e‏ القضایا 
الذرية الاخبرة مع الواقم الخارجي ٠‏ 
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Jot) |‏ | لسایس 
si‏ لاه ية ند إدموندھوشرل 


| ب معنی الفینومینولوجیا وظروف نشاتھا 


آ - الفینومینولوجیا کلمة تعني في آصلما اللضوي 
اللاتيني « علم الظواهر » وترجمها البعض في AU‏ 
العربية بكلمة « الظاهراتية » » لکن الترجمة الحرفية 
لاکلمة اللاتينية وهي « الفینومینولوجیا » اکثر شيوعا 
وادق استعمالا من غيرها » ویقصد بها العلم الذي يكتفي 
بدراسة الظواهر المتبدية في الشعور » دراسة وصفية ء 
مع تحليل الشعور وكشف حقيقة أفمال الادراك 
ومكوناتها )١(‏ + 


وهذا الصطلح الفلسفي حديث نسییا» فقد استخدمه 


(۱) تختلف الفیئومینولوجیا عن الذهب الظاهري في أنها 
ple‏ له منهج محدد واهداف معیئة سعی لتحقيقها € 
بینما الذهب الظاهصري مجرد آراء قردئة فلسقية لا 
ترقى الی مستوی lll‏ كما of‏ الفیشومیئولوجیا de‏ 
وصفي مرن وجهد مفتوح) بینما اللاهب الظاهري نسق 
كامل مغلق . لکن رغم ذلك بتفق کل منهما في دراسة 
ظواهر الاشیاء فقط » ورفض باطنها الذي لا بظهر » 
وذلك حسب العنی الكانطي ٠‏ 


%0 


« كائط » من قبل في آواخر القرن الثامن عشر a>‏ فرق 
بین ظاهر الثيء وباطنه » ثم استخدمه بعد ذلك « هيجل » 
في آوائل القرن التاسع عشر وأطلقه على علم فلسفي خاص 
به هو « gle‏ ظواهر الروح » » كان فيه مثاليا الى أقصى 
الدرجات» ثم شاع بعد ذلك استخدام تلك الكلمة بمعاني 
Id‏ بدة مختلفة حتى جاء y‏ إدموند هوسرل » وجعلها 
اسما لفلسقة متکاملة آقام هو بناءها a al Ki‏ 
العشرين » حتی أصبحت بعد ذلك IN‏ «فينومينولوجيا» 
مقترنة باسمه کاکبر مؤسس ومشل لها في القلسفة 
المعاصرة » وذلك بعد أن ذاع صيتها وامتد تأثيرها الى 
كثير من الفلسفات الاخرى المعاصرة » وتاثرت بها مناهج 
بعض العلوم الانسانية ۰ 

كانت الفينومينولوجيا انصکاسا حقيقيا للتطور 
الرياضي والعلمي الذي Tb‏ على الفكر الغربي الحديث ء 
خاصة في القرن العشرين ء فمنهج الرياضة التحليلي آحرز 
تقدما كبيرا جعل الفلاسفة والعلماء على السواء يدركون 
قيمته ويتأثرون به ویتبعون خطاه» كما أن المنهج التجريبي 
الوصفي وما ترتب على استخدامه من کشوف dodo‏ 
متعددة » جعل الفلاسفة بالذات يقتبسون منه ما بصلح 
لتطوير مذاهبهم ہما يتفق مع روح العصر ء وہما ساير 


ل 


التقدم العلمى » حیث آصبحت الفلسقة حالما مواكبة لکل 
هذه الاحداث وتلك التطورات ٭ 


وكانت الفینومینولوجیا ۔ مثل الفلسفة التحليلية ب 
في مقدمة الفلسفات التى اقتفت خطوات التحليل الرداضي 
de‏ ان ide‏ 
من مجرد مذاهب نظرية متناقضة وأبنية ميتافيزيقية colo‏ 
الى علم يقيني دقيق يوصل الى حقائق يقينية تكون آساسا 
لكل العلوم الاخری الممكنة » وذلك مثلما آراد كانط من 
قبل تأسيس الیتافیزیقا كعلم صحیح مستقل » وصدد 
هومسرل منهجا جديدا لعلم الجديد الذي هو 
« الفینومینولوجیا » يتفق مع طبيعته وأهدافه » منهجا 
' يجمع بين التحليل الرياضي والوصف العلمي ء وذلك في 
شکل جديد لم يسبقه اليه آحد من الفلاسفة السابقين ٠‏ 

ب كان لهذا الاتجاه الفينومينولوجي تأثيره 
الكبير في الفلسفة المعاصرة » وكذلك في مناهج البحث 
الخاصة ببعض العلوم الانسائية We‏ ء فما دامت 
الفینومینولوجیا علما يقينا صحيحا ء له منهجه القائم على 
التحليل الو ob‏ والوصف العلمى e‏ وهدف الى ادراك 
الاهیات الحقيقية المدركة » اذن ليس هناك مانم مسن 
استخدامه في بقية المباحث الفلسفية الاخری » ولا dep‏ 


Y - الذامب الفلسفية‎ av 


مانع أيضا من تطبيقه في بعفي العلوم SLIT!‏ لنصل بها 
الى یقین آکثر ٠‏ 

من أجل هذه الاسباب بدآت الفينومينولوجيا تنسع 
في دائرة تأثيرها وذلك منذ تم تأسیسها على ید هوسرل 
وبعد وفاته وحتى OY‏ » فقد تأثر بها كثير من الفلاسفة 
المعاصرين مثل « الکسندر بفاندر » و« موريس جايجر » 
و « إدیث شناین » و « مارفن فاربر » وغيرهم » الا أن 
آشهرهمم كان « ماکس شیلر » الذي استخدم ell‏ 
الفینومیتولوجی في دراسه الظاهرة الاخلاقية 6 هذا 
بالاضافة الى عدد آخر من فلاسفة الانسانیات الذين 
استخدموا النهج الفينومينولوجي في دراسة جوانب 
انسائية متعددة مثل اللفة والتفکیر والجمال ¿la‏ 
وغیرها » وذلك في محاولة منهم لاضفاء الدقة واليقين على 
بعض الظواهر الانسانية » وآخبرا كان آکبر تائیں للمنهج 
القینومینولوجی تمثل فى الفلسفة الوجودية العاصرة 
التي اقتبس عدد من آقطابها هذا المنهج التحليلي الوصفي 
الجدید في مذاهبهم الوجودية ؛ وف مقدمة هؤلاء 
الوجودیین الفینومینولوجیین یقف كل من « هایدیجر » 
و « سارتر » كتلامذة مخلصین | « هوسرل » ۰ والان ما 
هي خلاصة نشآة هوسرل ؟ وما آهم مؤلفاته ؟ ثم ما هي 
مراحل تکوین الفینومینولوجیا وآبرز جوانبها عنده ؟ء 


4A 


tho — ٢‏ هوسرل ومؤلفاته 


1 عاش هوسرل فیما بين النصف الثاني مى 
القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين 
1A04 )‏ ۱۹۳۸ ) وكان من أسرة بهودية آلانية متوسطة 
الحال » ولا توجد أحداث هامة في طفولته وصباه سوى 
ميله الشدید للدراسة والبحث في مجال العلوم الرياضية 
التي آغرم بها ء حتى انه التحق بجامعة « Cr‏ 
للتخصص في دراسة الرياضة والعلم الطبيعي » حیسث 
انسعت داگرة الدراسة بعد ذلك لتشمل الفلك والفلسفة 
وعلم النفس ۰ لکن هوسرل لم یکمل دراسته في تلك 
الجامعة » واتتقل الى جامعة « فريدريش فيلهلم » ببرلين 
ليتخصص آكثر في دراسة الرياضة بالذات على gl‏ 
آشهر آساتذة الرياضة الالان في عصره » حيث Ta‏ عرف 
قيمة اليقين الرياضي » وتكونت لديه بعض الافكار 
الاولية عن ضرورة تحويل الفلسفة الى علم يقيني دقيق 
كالرياضة » بدلا من أن تصبح مذاهب متناقضة ومتنائرة 
لا توصل الى حقيقة واحدة ٭ 


دراسة ارات JE dhe‏ الی جامعة e a‏ حیث آنمی 
هناك دراسته الجامعية dob Y‏ » وأعد رسالة عويصة في 


۹۹ 


فلسفة الرياضة حصل بها على درجة الدکتوراه عام ۱۸۸۳ء 
ویدآ بعد ذلك بذل جھودہ الخاصة للاستزادة من دراسة 
الفلسفة والمنطق وعلم النفس » حيث تتلمذ على يد آشهر 
آساتذته » برتتائو » وذلك الى جانب dhe‏ في تدرسس 
الرياضة بجامعة پرلین » ثم تحول بعد ذلك الى جامعة 
y‏ هاللي » ليقوم بتدرس علم النفس » وبعدها عمل في 
تدریس الفلسفة بجامعة «جوتنجن» ثم جامعة (فریبورج) 
حتی آخریات حاته ٠‏ 

OLS‏ هوسرل have‏ ت وان لم خب الد 
اطلاقا  dy‏ نفس الوقت كانت النازية في GLU‏ عصره 
تستعد لخوض الحرب العالمية الثانية » Ts‏ عداء النازین 
للیمود شند تدريحيا » خاصة المشاهير منهم في الانيا 
الذین ازداد اضطهادهم وتحقيرهم » الامر الذي اضطر 
معه « هوسرل » الى التنازل عن کرسی أستاذية العلسفة 
في الجامعة لتلميذه « هايديجر » واعتزل الحياة للقراءة 
والكتابة حتی توفي عام ۱۹۳۸ » وکانت LUT‏ على آبواب 
الحرب العالمية الثانية وازدادت حملة النازي على الیهود » 
فخاف تلامذة هوسرل على مؤلفاته ومخطوطانه من 
المصادرة والاحراق بعد وفاته ء فقاموا بنقلها سرا الى 
بلجيكا » كما هر"بوا مكتبته وكافة محاضراته الى هناك » 
حيث آسسوا بعد ذلك. « أرشيف هوسرل » في بلدة 


Ye. 


« لوغان » البلجيكية ¿ والذي (a eel‏ الجامعة هناك 
ویقوم على ادارته و نشر مولفاته المخطوطة عدد من تلامدة 
هوسرل الخلصین + 

ب ۔ أما Sl fs‏ هوسرل فهى عديدة متتوعسه » 
نها El os‏ ملو وم وروت 
والبعض EN‏ عبارة عن مخطوطات لم تخرج بعد الى 
الور » وهي محفوظة في آرشیف لوفان » Ld) Fog‏ 
هوسرل نتشعب الى میادین الرباضه والنطق وعلم النفس 
والعلسفة ۰ وتسعی كلها لتحقیق هدف هوسرل بتأسیس 
علم كلي بقيني جدید یکون آساسا لشتی العلوم والمعارف 
الاخری » هذا العلم هو « الفینومینولوجیا » : وفيا يلي 
أسماء الکتب الهامة حسب تاریخ صدورها : 

د عن مفهوم العدد » ۱۸۸۷ « فلسقة الحساب 5 
,۸۱ « محاضرات في جر y ۱۸۹۱ » gell‏ أبحاث 
منطقية » ۱۹۰۰ « الفلسفة کعلم دقبق » ۱۱۰ « آفکار 
نحو فینومینولوجیا خالصة وفلسفة فينومينولوجية » 
۳ « الفینومینولوجیا » ۱۹۲۷ وهی مقالة كبيرة فی 
داثرة العارف البربطانية « المنطق الصوري والتعالسي » 
A ۵‏ ديكارتية » ۱۹۳۱ « آزمة العلوم 
ds‏ والفینومینولوجیا التعالية » ۱۹۳۰ « التجربة 
والحکم » ۱۹۳۵ + هذا بالاضافة الى أن هوسرل كان 


۱۰1 


شرف على تحرير واصدار مجلة فلسفية 4599 خاصة به 
و GAMA‏ اسمها Y‏ الکتاب السنوي للفلسفة Slee Y s‏ 
الفينومينولوجية » وقد صدر الحزء الاول من هذا 
الکتاب عام ۱۹۳۹ وتوالت بقیه الاجزاء في غير انتظام 
زملي » حتی اکتملت آحد عشر جزءا صدر آخرها عام 
۰ء وكلها تضم مقالات متنوعة بقلم هو سرل و تلامذ‌ته 
الذين آصبحوا من آقطاب الفینومینولوجیا حالیا ‏ 

كما أن آرشیف هوسرل في لوفان بیاجیکا يضم بين 
جدرانه مثات الالاف من الصفحات المكتوبة بطريقة 
الاختزال وبخط ید هوسرل » وهي تحتوي على عشرات 
الوضوعات التي عالج فيها شتى جوانبالفينومينولوجياء 
والتي يعمل القائمون في الارشيف حاليا على نشرها تباعاء 


Y‏ — تكوين الفینوعینولوجیا عند هوسرل 


dee! 

وما هي ا مراحل التي مر بها تفكيره حتی وصل الى وضع 
صورتها النهائية ob sid‏ حاته ؟ بدأ هومسل آولا 
باعتناق النزعة النفسية التي رد اليها الرياضة » ثم رفض 
هذه النزعة النفسية والاتجاه التجربى وانقلب بعاديها عند 
دراسته التالية للمنطق » حيث اتتهى بعد ذلك الى وضع 
علم تفس جديد كان بداية تكوين الفینومینولوجیا » ثم 


۱۰ 


أكمل أخيرا الصورة النهائية لهذا العلم الجدید من Es‏ 
المدف والمنهج ٠‏ 

في أواخر القرن التاسم عشر ظهر تیار مثالسي 
ميتافيزيقي حمل لواءه أتباع الكانطية الجديدة وفي 
مقدمتهم « ليبمان » و « فولكيت > وغيرهم » وذلك الى 
جانب تيار واقعي مادي علمي ترتد جذوره الى « دارون » 
و « هيكل » وغيرهم » ثم التحم التياران ليخرج منهما 
تيار ثالث وسط يجمع ببنهما ء وكان آغلب أعلام هذا 
التیسار الثالث من احثي علم النفس شل « لوتسزه » 
ee‏ جح 
«برتتانو» “Br Los‏ ثم تلميذهم الاشر «هوسرل» + 

وکان الوضوع الذي تعرضوا لدراسته هو محاولة 
حل مشسكلة العلاقة بين فصل الادراك من جهة > 
والموضوعات المدركة من جهة e GAT‏ ویان كيف يتم 
الالتقاء elogio‏ لهذا كانت دراستهم تجمع بين علم النفس 
os‏ الواقعي والمنطق الصوري JU‏ » وكان هذا 
هو السبب في آن بطلق المؤرخون على الاتجاه الثالث اسم 
« علم النفس اليتافيزيقي » الذي لم يكن قد آکمل بسد 
صورته التحريية » وكان هوسرل مع آساتذته ضسن 
اتباع هذا الاتجاه في بداية حياته الفلسفية » فکان معجبا 
بعلم النفس النجريبي » ومن ثم شرع في دراسة LAN‏ 


۱۰۲ 


ليردها الى أصول نفسية » وذلك في كتاباته الاولى عن 
فاسفة الحساب » وانتهى الى وجود فعل نفسي یوم 
تجريبيا بتوحيد العناصر الفردية » هو فعل « الارتباط 
الجمعى » الذي یجعل تلك العناصر الفردية تأخذ صورة 
Alle‏ واحدة ومعردة + وذلك دون حاجة الى تفسيرات 
عقلية أو منطقية برد اليها الرياضة + وكانت هذه النتيجة 
بداية تفكير هوسرل ف تحويل الفلسفة الى علم كلي 
دقيق مثل الرياضة التي ترتد بالتحليل الی‌عناصر rig gs‏ 

u‏ لکن هوسرل عاد بعد ذلك ب عند دراسته 
ee‏ الى الثورة على الاتجاه النفسي التجريسي 
السابق » ووجد أن تحليل الرياضة وكذلك تحليل الاسس 
النفسية الخاصة بها ترتد في النهاية الى علم e gell‏ وبدأ 
ينقد كل ما هو تجريبي مادي لانه سيكون بالفسرورة 
جزني متغير » لا يصلح لاقامة علم بقيني جدید یکسون 
أساسا لكل العلوم والمعارف البشرية » وقد احتاج هذا 
الامر منه آولا اصلاح علم النفس التجريبي » وك ذلك 
اصلاح المنطق الصوري القديم 6 لیخرج منهما بعلمين 
جديدين jue‏ عليهما بعد ذلك العلم اليقيني الكلي 
الذي هو « الفينومينولوجيا » ٠‏ 

من Jol‏ هذا كله تحول هوسرل الى مهاجمة عام 
النمس التجريي ونقده لانه بحث في is‏ 


۱۰ 





۸۵۹ 


۱۹۳۸ — 


متغيرة » واستبدله بعلم نفس BT‏ آساسه « فعل القصد » 
الذي يعني أن الشعور « یقصد » موضوعه ليدركه 
بواسطة Ia‏ الفعل » وقرر آن الشعور الحرد لا وجود له 
لان الشعور طبيعته هو تعور شيء وليس شمورا 
خاوبا» ذلك هو علم النفس القصدي أو علم gt‏ 
الفينومينو لوجي الدي ull‏ هوسرل ٠‏ وف نفس الوقت 
غكير الدطق الصوري وحواله الى منطق متعال > لا تفرقة 
فيه بین معياري وواقعي ء Lily‏ هو في جوهره فکر كلي 
وماهیات محردة e‏ وأخيرا بعد هذا الاصلاح نجد هوسرل 
A‏ الفینومینولوجیا في صورتها النھائیسة 


كعلم كلي وصفي بقيني ٠‏ 
؟ - تعريف الفینومینولوجیا ومنهجها الوصفي 


؟ - قام هوسرل بتعريف الفینومینولوجیا تعریفات 
متعددة » خلاصتھا أن الفینومینولوجیا علم كلي شامل 
ومنمج فلسفي وصفي جدید » وهي الفلسفة الاولى 1 
هدفها ادراك الاهیات ف الشعور » ووضع الاسس العامة 
لکل السارف والعلوم المنكنة التي lis‏ متا 
الفينومينولوجيا باعتبار أنها علم كلي أو منهج شامل 
للمعرفة ٭ لکن ما هي تقطة البداية والانطلاق عند 
هومرل ف تأسيس هذا العلم ؟ هل يبدأ من الوقف 


1¥ 


الطبيعي فیکون واقعیا ء آم من الوقف الذاتي فیکون 
مثاليا ؟ رفض هوسرل من حيث all‏ أن یکون واقعيا أو 
مثالیا » وائما آراد من الفینومینولوجیا أن تحتوهما معا » 
وأن تکون أعلى من التفرقة بينهما » وآن توفق بينهما في 
مدان واحد Aber‏ هو الشصور ٠‏ حبث أن وظيفة 
الفينومينولوجيا هی وصف Ale‏ الادراك فقط وتحليل 
الشمور لاكتشاف الماهيات الكلية الكامنة فيه » والتي 
تقوم عليها کل معرفتنا وعلومنا ٠‏ وحيسث تصبح 
الفينومينولوجيا حینثذ علما LIS‏ شاملا وأساسا ماهوبتا 
يقينيا لكل العلوم الاخری + 

ولتحقيق هذا كله قام هوسرل Ni‏ برد العالسم 
الخارجی في صورته الطبيعية الى الذات أو الأنا التی هي 
في حقيقتها تمثل الشعور » وهذا ما آسماه y‏ «عملية الرد» 
الذي جعله نوعين : رد ماهوي نهمل فيه الاحداث 
الجزئية والمادية للاشياء » و نكتفي باستخلاص ماهيتها 
الكلية ٠‏ ثم رد متعالي نعلق فيه الحكم على الاشياء 
المادية الخارجية لحين فحص ماهيتها وتحديد معانیها ¿ 
والتوقف عن الحكم عند هوسرل يعني أيضا وضع العالم 
بين قوسين مكرقتا لنبحث في ماهيته باعتباره ظاهرة مجردة 
وقائمة على الشعور وتحتاج الى معاني متعددة بضفيها 
عليها US$)‏ + 


۸ 


ب ب يقوم bY‏ — بعد الرد السابق ‏ بعملية 
وصف لهذه المدركات كما هي قالمة في الشعور 6 دون 
تنظيمها في صورة نسقية لا تتفق مع حقيقتها الواقعية » 
كما يقوم الأنا أيضا بتحليل الشعور ومدركاته » وذلك 
لادراك الماهيات الكامنة فيه ٭ وآثناء عملية الوصف 
والتحليل تلك تجد أن الشعور في حالة اتجاه دائم وقصد 
مهستس نحو العالم الخارجي لادراكه » لانه بدون ادراك 
هذه الاشياء الخارجية لا يمكن أن يكون شعورا اطلاقا » 
اذ آن اسمه كان كذلك SY‏ شعور شيء ؛ والشعور 
الجرد لا وجود له ٭ وی نفس الوقت نجد أن الاشياء 
الخارجية الطبيعية لا معنى لها اطلاقا بمفردها الا اذا تسم 
ادراکھا بواسطة هذا الشعور واستخلاص ماهيتها واضفاء 
العانی المختلفة عليها بواسطة BY‏ ٭ واتجاه الشعور 
الدافم لادراك الاشياء ثم استعداد الاشياء وقابليتها 
للادراك e‏ هذه العملية المترابطة هی التی als‏ عليها 
هوسرل اصطلاح «الاحالة المتبادلة» أو «فكرة القصدية» 
التي یتم من خلالها حدس الماهيات الكلية في الشعور ۰ 
بعد عملية الحدس تلك نعود ثانية الى العالم 
الخارجي الذي علقنا الحكم عليه سابقا » وذلك لكي 
نحذف منه القوسين ونضفى عليه المعانى الحقيقية الضی 
استخلصناها من الماهيات السابقة » حيث يصبح العالم 


۱۰۹ 


حینثذ ممكن N‏ ومفهوم المعنى Lo‏ لو آخذناه هکذا 
على علاته دون تحليل ء وعما لو آدرکناہ JKT‏ دون أن 
تكشف خصائص ماهيته ۰ وادراك هذه الماهيات المجردة 
يمثل جوهر العلم الكلي اليقيني الذي سعى هوسرل الى 
تأسيسه » حيث تصبح الفلسفة بدراستها الوصفبة 
التحليلية لهذه الماهيات المجردة هي الاساس الاول لكل 
معارفنا »> وهي العلم الكلي الشامل لشتى العلوم الاخرى 
المکنه + 
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الت EL‏ 
لوجودیةعندجات ول س ارتر 


١‏ عوامل وظروف نشاة الوجودية 


أ ب کان طغيان الاتجاه المادي التجريبي مع السيطرة 
العقلية الصارمة » سببا في حدوث رد فعل مضاد تمثل فى 
التيار الروحي المعاصر ٠‏ وقد تكرر نفس الوضع مرة 
أخرى عندما انسم نطاق التحليل الرياضي والتجرييب 
العلمى e‏ وامتدت جذورهما الى كافة الميادين الطبعية 
UELI‏ الذي آدی الى محو انسانية 
الانسان الحي : والقضاء على طبيعته الحيوية التي لا 
يصح — من وجهة نظر البعض ‏ اخضاعها للتحلیسل 
الرياضي الصوري > ولا سكن تطويعها للتجريب العلمي 
الالي » لان OLIV‏ في جوهره واقم شري منطور » كما 
أن التجربة الانسائية في حشقتها ليست جامدة e‏ 
الطبيعة ؛ وانما هي تجربة ابضة حية » لها خصائص 
مغايرة تماما لغيرها من الظواهر الاخرى e‏ لهذا فان 
استخدام مناهج التحلیل الرياضي وطرق البحث العلمي في 
دراسة الانسان دعني بالضرورة أن يصبح الانسان محرد 
UT‏ أو شيء دون أن يكون انسانا + 


A  ةيفسلفلا الذاهب‎ ء٣‎ 


حقا ان العلم نافع والرياضة مفيدة ء لکن بشرط أن 
لا تطغى على الجوهر الحيوي للانسان » وقد أدى هذا 
الامر بكي من الفلاسفة المعاصرين الى الثورة على هذه 
الاتجاهات الرياضية والعلمية. السابقة » ومحاولة تخليص 
الانسان من قودها » ثم دراسة التجرية al‏ سا 
يتفق مع طبيعتها الحقيقية » والعودة الى الوجود الانساني 
الحی لدراسته في واقعه الخصب المتطور ۰ .لذلك ظهر هذا 
الاتجاه الانسانی الجديد الذي كان شعاره الاساسي هو : 
« الرجوع الی الانسان « ۰ 

LS‏ حاول اعلام هذا الاتجاه اکتناه العالم الداخلي 
للانسسان » dole‏ بعد اعلان « فرويد » نظرياته عن 
اللاشمور الذي آصبح له دور كبير فيحياة الفرد وسلوکه» 
لذلك يكون من الاجدی للانسان الاستمرار في كقسف 
وجوده الانساني ومكوناته المتطورة التي هي الاصل في 
آشکال سلوکه ۰ لقد فتح-فرويد الطریق آمام اکتشاف 
الحقيقة الانسانية الداخلية » فتابعه بعد ذلك العدید من 
الفکرین والفلاسفة الذين ساروا في تفس الانجاه 
الانساني لکن بأساليب ومناهج أخرى » وذلك ف محاه )4 
منهم AST‏ نمایز الانسان الحي عن الطبيعة الجامدة ء 
والکشف ge‏ الامكانيات اللانهائية في التجربة الانسانیقه 
والتي لم ينتبه اليها أحد من قبل بسبب الاتبهار Ade‏ 
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التجریبی في ارتباطه بالرياضة التحليلية » والاعتقاد خطأ في 
امكان تطبيق هذا كله على دراسة الانسان وتجاربه 
الشعورية بكل ما فيها من خصوبة وحيوية ٠‏ ان الانسان 
هو الانسان وليس الطبيعة » والفروق جوهرية بنهسا 
ب رغم وجود عناصر اتفاق ‏ الا أن الطبيعة في النهاية 
جامدة والانسان حى » لذلك يجب أن يعيد الفلاسفة 
النظر الى الانسان من جديد للمحافظة على انسانيته التي 
لا بسکن اتكارها ولا اغفال حقيقتها اطلاقا + 

ب ل وكان من ضمن العوامل التي أدت الى ظهور 
الانجاه الانساني هو ثورة الفلاسفة والمفکرین والعلماء 
على المطلق الذي كان سائدا yA d‏ التاسع عشر . كان 
نيوتن قد وضع أساس المطلق في العلم : وانعكس هذا 
الوضم على الفلسفة » فاصیحت الحقيقة مطلقة كبا ادى 
بذلك .من قبل « کانط » ثم تابعه آشهر المثاليين من بعده 
y‏ هيحل © ء إن الانسان الحقيقي عندهم هو الانسان 
الکلی الذي تتمثل ماهيته في العقل النظري ہ أما SS so‏ 
هذا الانسان المطلق والتی تتشل في زید وعمرو وعبيد من 
الناس فإنها تبدیات متغيرة للحقيقة الكلية » ولا قيمة لهذا 
الوجود الفردي الجزئي المتغير ۰ 

وهکذا ¿gol‏ هذا الاتجاه ا ثالی الطلق الى القضاء 
علی فردية الانسان ومحو حقيقته التعينة ووجوده 


11o 


الواقعي المعاش ء مع اهمال تجاربه الفردية الحية الستي 
نمثل الحقيقة الانسانية المشاهدة » لذلت بدأ الفلاسفة 
المعاصرون الثورة على فكرة المطلق ورفض الثالية التي 
جعلت وجود الانسان الفرد كأن لا قيمة له » رغم انه 
بمشل الواقعة الحقيقية الوحيدة والملموسة التي ASH‏ 
yl‏ ود الانساني ٠‏ وقد كان الفیلسوف الدانماركي 
الوجودي « کیرکجورد » هو آول من تنبه الى هده 
الحقيقة » فثار ضد مثالية هیجل الطلقه ووضع I‏ 
آساس سار عليه بعد ذلك الفلاسفة الوجودیون من بعدہ؛ 
وهو الرجوع الى التجرية الانسانية الفردية الحية الستي 
تستم باستقلال ذاتي وبخصوبة لا نظير لها في الکائنات 
sy‏ + 

> س وبالاضافة الى العوامل السابقة التى آدت الى 
لور الاتجاه الانسالی الوجودي » فائنا لاحسظ أن 
ظروف الجتمع الاوربي بالذات في القرن الشرین كانت 
Ll‏ ضمن تلك العوامل ۰ لقد عاشت آوربا ar‏ 
عالميتين مدمرتین : كانت تتائجهما انتصار البعض وهزيمة 
البعض الآخر » وأصبحت مشکلة حياة الانسان ومصيره 
مجالا لتأمل الفلاسفة ومحاولاتهم البحث عن حلول لها ٭ 
كما أن الحرب والاستعمار مع الغزو والتهر أدت كلها 
الى ظهور. مشسكلة حرية الانسان الفرد وعلاقته بالآخرين > 


وی 


لذلك تعرض الفلاسفة لناقشة موضوع A‏ الانسان 
الفرد » ثم مناقشه القلق المرتبط ede‏ المثولية sis‏ 
ظهر فی تفسية الاوربي المعاصر نتیجة الحرب والدمار ٭ 
وهكذا نحد آن تلك الظروف أدت الی تحویل الفکر 
الاوربي عامة الى بحث مشكلات الانسان _ خاصة 
الحرية والمسئوليات — في صورة جديدة تتناسق مع هذه 
الظروف » ومن ثم ظهر الاتجاه الوجودي الانساني الذي 
تفرغ فلاسفته لبحث تلك المشكلات ویاں دور الانسان 
الفرد dd‏ لاحداث القرن العشرین + . 


۲ مشاهير الفلاسفة الوحودین و مناهجهم 


أ وقد تمثل هذا الاتجاه الانسانى الحدید فى 
al‏ الوجودية التى ظهرت GME‏ العشرين» 
والتي كانت بدایتھا ثورة « كيركجورد » على مثالية 
« هيجل » المطلقة ومحاولته تأكيد قيمة الوجود الانساني 
الفردي وبيان خصوبة التجرية الوجودية الحية التي 
بعيشها الفرد ٠‏ وقد تابع كثير من الغلاسفة المعاصريسن 
هذه الثورة الوحودية داخل ذلك التبار الذي وضسم 
بذوره في القرن التاسع عشر « سيرين كي رکجسوزد » 
۳ _ ۱۸۵۵ في ورتد AST‏ وجوده الفردي ضد 
مثالية هيجل الطلقة ٠‏ لکن فلسفته لم تجد في تربة القرن 


11¥ 


التاسع عشر ما ساعدها على النمو ء لذلك ظلت مندثرة 
حتى عاد لاكتشانها فلاسفة القرن العشرين las‏ 
انطلاقاتهم الفلسفیة من هذه الثورة » لكنهم اختلفوا في 
الطریق وتشعبوا d‏ دروها > فظھر اتحاه وجودي الاي 
حمل لواءه « مارتن هابديجر » الولود في ۱۸۸۹ وكذلك 
« كارل باسبرز » المولود في ۱۸۸۳ وهما من الفلاسفة 
الاحياء المعاصرين ٠‏ كما ظهر اتحاه وجودي فرنسي حمل 
لواءه « جان بول سارتر » المولود ف ٠۹۰۰‏ و « جابریل 
مارسيل » المولود في ۱۸۸۹ و « موريس مارلويونتي » 
(vans — ۱۹۰۸(‏ + 

وقد کان tr‏ الدرسة الوجودية الفرنسية Lae S‏ 
داخل فرنسا بالذات حيث ظهر قيها مذهب فلسفي جدید 
بعتبر امتدادا للوجودية هو « الذهب الشخصانی » الذی 
eg‏ ری ار وا می 
معاصرون ۰ وبلاحظ أن « جان بول سارتر » هو أشهر 
الفلاسفة الوجوديين المعاصرين في العالم أجمع لان نشاطه 
التكري لم يكن قاصرا على الفلسفة الخالصة » وانما امتد 
الى الادب والمسرح » والفن والسياسة » كما كان داعية 
للسلام العالمي مثل الفيلسوف التحليلي «برتراند رأسل»ء 

ب ب بحث الفلاسفة الوجوديون عن Es‏ 
يستخدمونه في دراسة الانسان باعتباره ظاهرة حية» وكان 
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7 الطبيعي أن رفضوا gell‏ التجريبي وكذلك منوج 
التحليل الرياضي » ووجدوا أن آقرب الناهج الى وجھة 
نظرهم هو النمجالفينومينولوجي الذي وضعه «هوسرل» 
من قبل » تمهیدا لدراسة الانسان والعالم بواسطته. لکن 
هوسرل اکتفی بوضم النهج وکشف مکونات العمل 
الشعوري القصدي دون أن دقوم تطبیقه » وذلك لانه 
وضع العالم كله بين قوسين موقا » وعلق الحكم عليه 
لحين الانتهاء من مهمته السابقة » ثم یمود بعدها الى رفع 
القوي من المالع soles‏ اصدا ر الاحكام عليه ٠‏ + لکن 
هوسرل لم يقم بهذه الخطوة التي قام الوجودیون das‏ 
ذلك بتنفيذها ٠‏ لقد رجعوا الى الوجود العلق Lalo‏ 
ليدرسوه باعتباره ظواهر شعورية وتجارب do‏ يعيشها 
الافسان ء واستخدموا J‏ ذلك ze!‏ الفينوميئو لوجي 
الذي ظهر بوضوح في فلسفة « هایدیجر » و « سارتر » 
و« بونستي » وان كان بعضهم عاد وتحول في أواخر 
فلسفته الى gell‏ الجدلي مثل « سارتر » بعد محاولة 
Au phi‏ ہما بتفق مع الطبيعة الانسانية الحية ۰ والان ما 
هو موجز حياة سارتر والاحداث التى عاشها ؟ وكيف 
ثرت على اتجاهاته الفكرية ومذهبه الوجودي ؟۰.. 
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Y‏ - حیاة جان بول سارتر ومؤلفاته 


1 — ولد » جان بول سارتر » عام ۱۹۰۰ وكان آبوه 
ضابطا ف البحرية الفرنسية » كما كانت أمه تنتسپ الى 
الفيلسوف الطبيب والفکر العالمى « آلبرت شفايتزر » » 
وقد توفي والده وهو في الثانية من عمره » فعاش مع آمه 
في كنف جده الذي عني بتعلیمه وتريبته آشد عناية حتى 
آتم مرحلة الدراسة الثانوية ثم التحق بالسربون » وكان في 
هذه الاثناء قد قرأ الكثير وتثقف بالعديد من آلوان المكر 
والادب dis‏ » فاتجه للتخصص ف هذه الدراسات 
بالجامعة » وبعد تخرجه عمل بتدريس الفلسفة في المدارس 
is‏ » ثم أمضى مدة تجنيده العسكري في أعمال 
كتابية بسب اعفائه من التدريبات المسكرية cial‏ 
نظرہ » وبعد ذلك عاد سارتر الى الحياة الاجتماعية 
والفكرية من جديد بعد أن تعرف على زميلته في الدراسة 
الجامعية « سيمون دي بوفوار » التي أصبحت بعد ذلك 
dis,‏ عمره اجتماعيا وفلسفيا ٠‏ ۱ 

بدأ سارتر حياته الفكرية بتعلم اللغة الالانية » شم 
التعمق في دراسة الفلسفة الالمانية العاصرة » واقتنع بآراء 
« إدموند هوسرل » الخاصة بالفینومینولوجیا » كما تأثر 
بافکار الفیلسوف الوجودي « مارتن هایدیجر »» حيث 


Wo 


بدأت معالم اتجاهاته الفلسفية تنضح تدریجیا منذ هذا 
الوقت » وشرع في بعض المحاولات الفلسفة الاولی بطبق 
المنهج الفينومينولوجي في دراسة عدة ظواهر انسانية 
كالتخيل والافسال » حيث تلور هذا AO‏ 
الفينومينولوجي بعد ذلك في صورة فلسفية واضحة Bs‏ 
مذهب وجودي متكامل عرضه سارتر في كتابه المشهور 
» الوجود والعدم « + 

ب — وكان سارتر فی هذه الاثناء میش تطسورات 
سياسية ارتبطت بأحداث الجتمم الفرني قبل الصرب 
العالمية الثانية وآثرت ف أفكاره الفلسفية بعد ذلك » فقد 
شعر بالظلم الواقع على الطبقة العاملة فوقف الى io‏ 
ثائرا على الحكومة » واتخذ لنفسه موقفا يساريا اعتقد 
من خلاله امكان تقویض نظام الحكم الرأسمالي واحلال 
اانشام الاشتراکي مكانه » UY‏ شارك 3 ol al,‏ 
الجهة الشعبية التی كانت تعسل ضد الحكومة لکن 
اعلان الحرب العالمية au‏ عام ۳۹ جعل جمیع آفسراد 
الشعب وكل الاحزاب تتكاتف لصد الفرو النازي الذي 
تعرضت له فرنسا عام ۷۷۸۰ء 

قام سارتر في هذه الظروف العصيبة باداء واجبه 
الوطني فحمل السلاح في الحرب ضد الالمان» لكنه سرعان 
ما وقع أسيرا عندهم ء وظل في الاسر مدة ثم آفرج عنه 


Im 


بعد أن احتل الالمان فرنسا وسیطروا عليها تماما »> فسخر 
فکره وفلسفته ales‏ لقاومة الاحتلال والسعى وراء 
الاستقلال والتحرر » فانصا حركة سرت لقاومة الالمان 
اشترك محه فيها عدد من مفكري فرنسا مثل « موريس 
مارلوبونتي » و « میمون دي بوفوار » pués‏ من 
الاذباء والشعراء الفرنسیین ء و کانوا صدرون الحراشد 
السرية واللشورات الثورية ٠‏ في ظل هذه الظروف بدا 
سارتٹر يكتب آهم مسرحياته التي عكس فيها آراءه 
الفلسفية وجعلها ذات قالب آدبي ینکن للجمهور فهمه 
واستساغته عما لو كان فى قالت فلسفی جامد » وکانت 
آشهر مسرحياته « الذباب > التی يدعو فيها سیسین 
الى الثورة على الامنتعمار الالماني والطالبة بالحرية ٠‏ 
انه اتنهى ف هذه الفترة أيضا من كتابه ا کا 
والعدم » الذي ناقش فيه قضية الحربة وقرر أن الوجود 
الاتاتی ف جوهره dp‏ خالصة il Oc‏ 
ليست عشوائية مطلقة : Lily‏ هني التزام بمواقف 
.انسائیة — اجتماعية وسياسية — لا بمکن اغفللها ٠‏ 

> — وبعد أن تحررت باریس عام 1444 برز سارتر 
على مسرح 'الفکر الفرني وسارت فلسفته وأعماله 
الادبية في نفس الخط التحرري السايق » وكانت مؤلفاتہ 
قد ذاع صیتها » فاستقال من العمل في التدربس وتفسرغ 


۱ 


للكنابة » حيث أصدر مجلة سياسية وفلسفية باسم 
» العصور الحدثة « کان فشر فها أفكاره هو وزملاءه 
من ممكري فرئسا المناضلين ضد الاستعمار والرآسمالية 
والدكتاتورية ۰ كما آبرز فيها معالم الاتجاه الفلسفي 
الوجودي الجدید الذي بدا بظھر في فرنسا ٠‏ وكانت 
دعوة سارتر للحرية السياسية ليست قاصرة على بلاده » 
Lily‏ امتدت الى كافة الستعمرات حتى لو كانت فر نسية» 
فوقف الى جانب الجزائر في ثورتها ضد الاستعمار 
الفرنسي » كما حارب الاستعمار الامريكي ہشتی صوره » 
وساند قضایا الشعوب الصغيرة » فكان بذلك نشوري 
النزعة تقدمى الاتجاه ٠‏ 1 
ورغم أنه كان يساريا اشتراكيا في بداية حياته وفي 
اطار کفاحه الفكري » لکن الحزب الشيوعى la ¿ei pl‏ 
بعادیه بسبب وجوديته الفردية التي تتعارض مع الشیوعیة 
الماركسية » لانه اتخذ لنفسه المنهج الفينومينولوجي بدلا 
من النهج الجدلي » وكانت هناك مساجلات فلسفية 
وسياسية بين سارتر .والشيوعيين الفرنسبین » حاول هو 
أن بنتمي فیها .الى حل وسط + ورغم انتقاداته للنهج 
الحدلی الادي > الا أنه تحول للاخذ به فی آخر تطوراته 
الفکرية بعد أن حوره وعدله ہما یتفق مع اتجاهه‌الانساني 
الوجودي ۰ ۱ 


۱۳ 


د ب وفيما بتصل بمؤلفات سارتر فقد Sia‏ 
وتنوعت في شتی ميادين الفلسفة والسياسة والادب 
( قصص ومرحيات ) والكتب الفلسفية التي أصدرها 
هی : « التخیل » ٦۱۹۳ء‏ « نظرية في الاقمالات » 
۹ ھ التخیل ٠٠١‏ دراسة سيكولوجية فينوميتولوجية 
للخيال » ۱۹۵۰ » « الوجود والعدم ۰۰ بحث في 
الأنطولوجيا الفينومينولوجية » ٠۹٤۳‏ » و نلاحظ أن کل 
هذه الؤلفات عبارة عن تطبیقات للمنهج الفینومین و لوجي 
على ظواهر انسانة bogey‏ متعددة» أخذت شکلا جدیدا 
على بدي سارتر ٠‏ لکن منذ عام Vane‏ بدأ سارتر يتحول 
الى النهج الجدلي » فأصدر كتاب « تقد العقل الجدلي € 
حيث يقبل فيه بعض جوانب هذا المنهج » ویحدد كيفية 
تطبيقه في .دراسة الوجود الانساني الحي ٠‏ 

وقد آصدر سارتر الى جائب ذلك عددا من المقالات 
اافلسفية والاديية والسياسية مثل « الوجودية مذهب 
انسانی » ٦۱۹8ء‏ « ما الادب » ۱۹۷ ء y‏ محاورات في 
السياسة » ۹ ء « الماركسية والوجودية ۱۹٦۳ ٤‏ > 
« الكلمات » ۱۹٦١‏ ویؤرخ فيه لحياته وتطوره الفكريء 
هذا الاضافة الى مجموعةأجزاء آصدر la‏ باسم '«مواقف» 
تضم مقالات آخری متعددة ٠‏ آما انتاجه في الرواية 
والقصة والمسرح فهو غزير متعدد أيضا أشهره «الغثيان» 


1۳ 





۸ھ دروب الحرية » ۱۹۰۰ وتشتمل على لاث 
bly,‏ داخلية » ثم « الذیاب » ۱۵۵۳ «الأيدي القذرة» 
۹۸ ۰ الشیطان والآلة » ۱5۵۱ e‏ « سحناء آلطونا » 
۰٠ء‏ وغیرها كثير مما یعکس أفكاره في قوالب أدمة 
yo‏ للجمهور العادي أن یتذوقھا. وتقبلها بسهولة » 
ولعل هذا هو السبب في انتشار فلسفة سارتر على نطاق 
واسع في القرن العشرين ٠‏ 
٤‏ - خلاصة آراء سارتر في الوجودية 


1 والآن ماذا یعنی سارنر.بالوجودية ؟ ولاذا بقول 
عنها آنها فلسفة انسانية ؟ يقابل سارتر بين. وجود الثيء 
الفنان مو جهة 4 وین اة او u‏ الم زفرة 
من جهة أخرى ؛ حيث يرتبط كل AYE Lee‏ واقعياء 
لكنه بتساءل Lei‏ أسبق من‌الاخر ؟ هل بوجد الئيء أولا 
ثم تتكون بعد ذلك ماهيته وصفاته ؟ آم أن الماهية 
والصفات تکون أسبق من وجود الٹيء تسه ؟ أجاب 
سارئر ان الاشياء الجامدة والمصنوعة تکون ماهيتها 
أسبق من وجودها » وضرب مثلا لذلك بعملية اخراج 
سكين أو کتاب الى الوجود ء فالصانع حدد في ذهنه 
¿ala‏ هذا الثيء » كما اتضحت صنانه الجوهرية في 
عقله » والتي بناء عليها تم اخراج هذا الشي».الی الوجود» 


۱۳۷ 


ومن ثم تکون الماهية هنا أسبق من الوجود ؛ وهي الني 
آدت بالشيء الى الخروج الى الواقم» حيث لا يمكن لهذا 
الشىء بعد ذلك أن ضیف لنفسه ماهيات أو صضات 
جدیدة ٭ لکن الانسان هو الكائن الوحيد العاقل الذي 
سبق وجوده ماهيته» وعو في هذا يخالف نظرية الفلاسفة 
المتاليين فی u das‏ دبکارت الذي قرر أن 
صفات الانسان وماهيته كانت في عقل الله تعالى ثم GE‏ 
الانسان نيعا لها ٠‏ 

لکن سارتر رفض أسبقية الماهية تلك على الوجود» 
لان هذا یعنی الحجر على حرية SLEW‏ وتحديد كافة 
صفاته مقدما والتي لا بستطیم الفرد أن يتخلص منها ولا 
أن بعدلها » كما أعتقد أن مثل هذا القول السابق نی 
ااتضاء علی SLY‏ بالجيرية » بشما هو رید للافسان 
الحرية مع القدرة على اختیار صفاته كما يشاء هو نفسه » 
لذلك قرر أن وجود الانسان سبق ماهیته » وال الانسان 
قذف به في العالم من مصدر لم بناقشه سارتر وانسا 
اع فة اساسقه :ونيد ان وجد UV‏ بدا رن 
ماهيته duds‏ ویحدد صفاته كما شاء » وبمعنی آخر 4 
شرع OLIV‏ بعد وجوده في بناء نفسه وصنع ذاته بکامل 
حریته ء لان هذا العمل هو الذي بمیزه عن غيره مسن 
O‏ والموجودات الاخرى ؛ 


WA 


N y als 
الانسان یشرع بعد ذلك فيبناء تفسه وتكوين ذاته» لذلك‎ 
» قرر سارتر آن الانسان في أصل وجوده مجرد مشروع‎ 
Lao y بحدد هو بنفسه خصائصه وصفاته وماهيته التي‎ 
لنفسه » والتى یسمل على تنفيذها في حياته » کان يريد أن‎ 
» بکون شجاعا أو جبانا ؛ عالا أو جاحلا » خكيرا أو شريرا‎ 
۰ أو أعزيا »> وهکذا في بقية صفاته الخاصة به‎ loa yla 
اذن أسبقية الوجود على الماهية تعني بالضرورة أنالانسان‎ 
الاختیار تاكيد‎ iss اختیار ماه‎ bs the حر في‎ 
e الانسان ۰ والاختيار هنا ليس قرديا خالصا‎ GLY 
سارتر أن الفرد عندما بختار يجب أن یضم في‎ „a Lil, 
OF تلتزم الانسانية جمعاء بهذا الاختيار ء دون‎ Of اعتباره‎ 
يلتزم وحده بذلك » ومن هنا احتاج الامر من الانسان‎ 
الفرد آن بختار الصفات النى تفيده هو وغيره من الافراد‎ 
الآخرين » لذلك آصبح الاختیار هنا يمثل مسئولية كبيرة‎ 
سے ما ا جو‎ 
۰ في نفس الوقت الانسانية عامة‎ 
الكبيرة شعور الفرد‎ US oda. وقد ترنبت على‎ 
بالقلشق أثناء عملية الاختیار » هذا القلق لیس هداما»‎ 
وائما يدفع صاحبه احسن اختيار الصفات التي مسوف‎ 
ویصبح من .واجب‎ ٠ پلتزم بها هو وبقية أفراد الانسانية‎ 


۹ الذاهب الفلسفية ب ٩‏ 


الانسان ف عملية الاختيار أن يلتزم تلقائيا بمواقف 
انسانية وصفات نافعة يمكن أن تعمل على تقدم المجتمع 
الانسان ٭ 

يعن بعد U3‏ ا آراء سارتر BTL‏ بضع 
كلمات : دما آن وجود الانسان أسبق من ماهيته ء اذن 
فالانسان حر في اختیار صفاته وخصائصه » لكنه يجب أن 
لزم في هذا الاختيار الذي سوف يكون اختيارا 
للانسانية clue‏ » ومن هنا ارتبط بالحرية والاختيار 
الشعور بالمسئولية وما یترتب عليها من قلق هدفه الیناء 
والعمل + وهكذا آصبح الانسان محكوما عليه بالحرية 
وبکل ما يترتب عليها من تائج لا يستطيع آن adi‏ 
la‏ اطلاقا + 

وحسب هذا الاتجاه السابق في الحرية وجدنا سارتر 

بقسے الوجود الى ثلاثة أنواع أساسية هي : أولا : 

got وجود الاشياء والعالم‎ Kos » ذاته‎ J ae 
والظواهر المرتبطة به » وهو وجود مليء غير فارغ » كما‎ 
CHA انيا : الوجود‎ ٠ أنه وجود لا تسبقه الماهية دائما‎ 
وہمثل الشعور المحى أو الذات أو الانسان عامة » وهو‎ 
«alo شمور بالنقص » يسعى صاحبه لاكماله دائما وبناء‎ 
نفسه ۰ ثالثا : الوجود للغير » وهو نفسه الشعور الذاتي‎ 
السابق لکن في ارتباطه بالآخرين » لأن الذات لیسست‎ 
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موجودة وحدها 3 هذا العالم e‏ وانما ترتبط مع الاخرین 
بعلاقات «تعددة ¢ Shay‏ صراع ستمر بين الوجود 
للذات والوجود للغير » فالثانی بحاول اجتذاب الاول الى 
مجال الآخرين > بينما تسعی الذات لاسترداد ذاتيتها من 
هذا الجاب الآخر ٭ 

ج _ كانت تلك خلاصة آراء سارتر الفلسفية التى 
اهتم بدراستها عن طريق النهج الفينومينولوجي + لكنه 
عاد قي أخريات حياته وتحول الى ell‏ الجدلي 
ليستخدمه في دراسة الوجود الانساني عام ۰ء وذلك 
في كتابه الکبیں « نقد العقل الجدلي » وكان سارتر في 
بداية حياته الفلسفية يهاجم الماركسية عامة ء منهجا 
ومضمونا وفلسفة ء وذلك لاعتقاده آنها قاصرة عن فهم 
الحقيقة الائسائیة e‏ ومتخلفة عن ركب التطور gr il‏ 
البشري » ومنذ عام ۱۹۹۰ حاول سارتر أن يقوم باصلاح 
الماركسية تمهيدا لادماجھا مع وجوديته فيوحدة متكاملة. 

وقد انتقد سارتر الماركسية في آنها أوغلت في ا ادیة 
والوجود الطبيعي والشكلية e‏ وأهملت حقيقة الانسان 
الحي + كما ان مارکس وآنجلز ولینین طبقوا النهج‌الجدلي 
على الطبيعة الحامدة وكذلك على الانسان الحي دون 
تفرقة digo‏ » وهذا ths‏ كير لان الجدل عندھم کان 
طبيعيا وليس انسائيا » بينما الواجب أن يستخدم الجدل 


۳1 


في دراسة الانسان التطور النامي بدلا من الطبيعة الجامدة 
الراكدة.٠‏ كما ان کثیرا من المأركسيين المعاصرين تطرفوا 
ی رد التاریخ وأحداثه الى قوى خارجية عن الانسان » 
واخضاعه لقوانين duce‏ صارمة » لکن سارتر HAST‏ 
الانسان هو صانع التاريخ وآن أحداث المجتنع الانساني 
لا تتم وفق ارادة خارجية وقوانين حتمية » وانما تنبع من 
شعوره الذاتي الداخلي ومن علاقانه مع الآخرینء وهکذا 
رفض سارتر الجدل الادي الماركسي المتطرف وحاول أن 
يجعله جدلا انسانیا he‏ ء وذلك في محاولة منه لتطوير 
الوجودية وزبادة خصوتتها » والرجوع بها من جديد الى 
مكانها في الصدارة الفكرية على مسرح الاحداث في 
النصف الثانى من القرن العشرین ٭ 


۲ 


pe!‏ تاس 
البنائية Lee‏ کلود ليفي شترا وس 


۱ - معنى البنائية وطبيعتها 


I‏ البنائية هي أحدث مذهب فلسفي ظهر في آوربا 
حاليا » ويصفها المؤرخون بأنها مذهب ما بعد سارتر 
والوجودة ء فاذا كانت وجودية 4 سارتر تعبر عن المجتمسع 
الاوربي في ظل الحرب العالمية الثانیة » فان البنائية تمثل 
فلسفة المجتمع الاوربي الآن بعد أن Gad‏ عن نفسه آثار 
الحرب وتطلع للبناء ۰ وكلمة البنائية ترتد لغويا الى أصل 
لاتيني يعني حرفيا te‏ أو تكوين كلي يضم عددا مسن 
الجزئیات المترابطة » آما الترجمة العربية لهذا المصطلح 
فتنمثل في كلمة « البنائية » الششقة من بناء » حيث a‏ 
المذهب القائم عليها هو « البنائية » ٭ 

آما من الناحية المعنوية فالكلمة تعنی أن كل شيء في 
Ll sl‏ والاکتان Woks‏ :عار عن ا ا 
يضم بين جنباتہ عدة dal‏ جزئية ء تقوم بينها علاقات 
محددة هي التي تعطي هذا الشيء بناءه وتوضح وظفته. » 
وتبين مكانه ضمن أنية الوجود الاخرى ٠‏ وعلى هذا اذا 
تحول الاهتمام لدراسة هذه الابنية الجزئية الداخلية لأي 


Yo 


بناء كلي متكامل کالانسان مثلا » فانه يمكن di‏ 
معرفة وظائفه الحقيقية وکشف العلاقات الداخلية التي 
تربط بين أبنيته الجزئية » ومن ثم يمكن تفسیرہ تفسيرا 
صحيحا » كما یمکن التحكم في جزثيات هذا البناء 
و اعادة ترتيب علاقاتها وتغیر وظائتھا ٠‏ 


ب ل ان الجسم الانساني عبارة عن بناء » والانسان 
نفسه بناء أيضا ء وكذلك الثقافة والمجتمع وغيرها » كلها 
عبارة عن أبنية متكاملة تضم بين جنباتها أبنية أخرى 
حزئمة ذات .علاقات معينة ووظائف محددة » يمكن کشفها 
بالدراسة وتويجهها وظيفيا الى مستوى أحسن واداء 
أفضل ۰ والاشياء التى يتكون منها البناء لا قيمة لها فى 
حه ذاتها ء انما قيمتها في العلاقات التي تربطها بعضها 
ببعض » والتي تجمعها في ترتيب معين وتؤلف les‏ في 
نظام محدد Es,‏ وظغة ae‏ البناء ٭ 


وعلی هذا فالبنائية تهتم آولا وآخیرا بدراسة 
الملاضات التي تربط جزئيات کل بناء » وتهتم GG‏ 
الروابط القائعة بين الابنية المختلفة بعضها يعض ٠‏ 
زالیٹائیة بهذا العنی تكون متھجا للبحث والدراسة اکثر 
منها مذها فلسفيا جامدا أو علما ثانا محددا e‏ انها منهج 
يدرس السلاقات دون الاشياء » وذلك بهدف N‏ حضقتها 
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ثم التحکم فيها واعادة ترتيبها من أجل اصلاحها والارتقاء 
بها ٭ 
Y‏ ظروف نشاة البائية 


أ ت كانت هناك عدة ظروف آدت الى sks‏ البنائية 
وظهورها في آوربا حاليا » متخطية بذلك الوجودية في 
محاولة لاحتلال مكانها loo‏ » آول تلك الظروف أن 
الجتس 'الاوربي حالیا في أواخر القرن العشرین ليس هو 
نفسه ا جتمع الذي عاش آوائل هذا القرن ۰ لقد كانت 
الحرب العالية 'الأولى dy‏ سبا في دمار أوربا » 
فظهدرت ۔الوجودیة لتبحث مشسكلة الحرية الانانية 
وعلاقتهنا بالمسئولية والقاق والتمرد » وغير ذلك من 
¡»lis‏ الفلسفة الوجودية التي تبعت من جوف تلك 
الحروب » ولعل هذا تفسر أسباب اتنشار ds go yl‏ 
بسرعة في شتی أنحاء أوريا منذ aly‏ نشأتها في Opt‏ 
المشرسن ui.‏ الان وحن نقترب من آواخر yal‏ 
العشرين فقد تغيرت ظروف أوربا تماما e‏ وعادت تسعى 
من حدید للبناء والتعمیر بعد أن انتهت ت آثار الحصروب 
السابقة » ومن ثم بدأت الوجودية تنحسر تدرسا ب رغم 
محلولات تجديدها ‏ وذلك لتفسح المجال لظهور ZEN‏ 
. التي تساير “الظروف الجديدة للمجتمع الاوربي في البناء 


۷ 


والارتقاء والتطور » لهذا كانت البنائية بحق هي cado‏ 
ما بعد سارتر والوجودية ۰ 

ب أما الظرف الثانى الذي أدى الى نشاة البنائية 
وظهورها ف آوربا حاليا فانه fo‏ في ثورة الجتسع 
الاوربي على كل جمود مذهبي فكري من شأنه أن يعرقل 
البناء والتقدم » والشعور بالحاجة الى اتجاهات فكرية 
جدیدة مفتوحة غير مغلقة » مرنة غير جامدة » تساعد على 
البناء وتساير التقدم ٭ وقد لاحظ الفکرون الخربیسون 
المعاصرون OT‏ الوجودية بدأت تتحول الی مذهب جامد » 
كما أن الماركسية أصبحت من وجهة نظرهم مذھبا مغلقاے 
لذلك احتاج الامر الى فكر جديد مفتوح بکون آقرب 
الى المنهج منه الى المذهب » وهو الذي يتمثل في البنائية» 
التي لا یمکن انکار آنها استفادت کثیرا من الوجودية 
والماركسية » لکن في تركيب جديد ومنهج مغاير نتفق مع 
الظروف المعاصرة للمجتمع الاوربي ۰ 

> ۔۔ وآخیرا كان الظرف الثالث الذي آدی الى ظهور 
البنائية حاليا هو السعي لتطوير العلوم الانسانية لتلاحق 
قام بها « هوسرل » من خلال « الفيتومينولوجيا » 
MAS»‏ 2 سارتر » وغيره من الوجودیین ء بالاضافة الى 
محاولات ا ارکسیین وغيرهم » لکن هذه الحاولات لم 


۱۳۸ 


تحقق الاهداف المرجوة منها لان الغالبية منهم أوغل في 

التجريد واهتم بذائية الانسان دون العلاقات یھ 
التي يرتبط بها هذا الانسان مع غيره من اليشر ٠‏ ومن 
هنا ظهرت البنائية في محاولة منها لتحائي هذه الاخطاء 
السابقة ء بهدف تطوير العلوم الانسانية عامة ودراسة 
الانسان خاصة كما تمثل في ثتى علاقاته الموضوعية » 
حيث أصبحت البنائية في جوهرها عبارة عن تحلیل لابناء 
الانساني وکشف للعلاقات الموضوعية التي تربط شستی 
أجزائة » وذلك بهذف التحکم فيها والارتقاء بها لیلصق 
الانسان بركب التقدم الذي وصات اليه العلوم الطبيعية. 


۰ ۲ س أشهر اعلام البنائية 


ب كان هناك عدد من الفکرین وعلماء الانسان 
ساهموا في تكوين LILI‏ حسب معناها السايق» وعملوا 
على ابرازها في شكل واضح ومتكامل » وذلك في عدد 
کر من الولفات والدراسات الاجتماعية والنفسية 
والاقتصادية » ونلاحظ أن غالبيتهم من الفرنسیین » كما 
انهم ممن يعملون في حقل الائروبولوجیا » أو علم دراسة 
الانسان والحضارات القديمة والمجتمعات البدائية » وقد 
اهتم مفكرو البنائية بدراسة كل ما یتصل بالظواهمر 
الانسانية كاللغة والعادات LY,‏ والاداب وغيرها > 


۱۳۹ 


وذلك في محاولة منهم الكش العلاقات التي تربطها غیما 
Les‏ + كما نلاحظ أيضا آن أعلام البنائبه لم يرفضوا 
تماما الوجودية أو الماركسية وغيرها من AA‏ 
العاصرة » واننا نظروا اليها نظرة تقدية جديدةء وحاولوا 
فهمها من خلال وجهة نظرهم البنائية ٭ 

ومن ضعن البنائيين الفرنسیین المعاصرين نجد « لوي 
ee «zul‏ التزعة » aK‏ 
Be e os MS Sul‏ 
تطويرها لساهم فعليا في تقدم الانسان والارتقضاء 
بالمجتمع » ومن أشهر مؤلفاتہ « قراءة رس الال » اشترك 
فيه مم اثتان من الماركسيين الفرنسيين » وقد حاول في 
هذا الكتاب أن e‏ أفكار ماركس في « رآس‌الال » 
ولا جعلها قاصرة على النواحى الاقتصادية أو السياسية 
الجامدة » وائما آضفی y‏ اشير من الدراسسات 
اللغوية و التاريخية والفلسفية » لكي لا تة تقتصر ا ارکسة 
على دراسة البتاء الاقتصادي فقط » وانما تتحداه لدراسة 
الابنية الاخرى في الانسان والمجتمع على السواء ۰۰ 

ومن أعلام هذا الاتجاه البنائی :أيضا نجد y‏ جاك لا 
كان » الذي استخدم نفس النظرة النقدية السنايقة بقة لکن 
بالنسبة [ « سيجموند فرويد » فخاول أن يفهم الابنية 
الداخلية للانان والعلاقات التي تربطها فيما de‏ وذلك 
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من خلال جهود فروید » وآصدر LET‏ کبیرا بعنسوان 
« أعمال مختارة من فرويد » تتبع فيه التطور التاریخي 
لآراء فرويد في محاولته کشف مجاهل النفس الانسانية 
والربط بين الابنية الجزئية الخاصة cle‏ مع کشف العلاقة 
بين الامراض النفسية والحياة الاجتماعية والثقافية 
وغيرها من بقية الابنية الانسانية كالجسم والعقل 
والجنس ءءء الخ + 


وقد برز من بین البنائيين أيضا عدد AT‏ مسن 
الباحشین تخصصوا في دراسة مض الانية الجزئية 
وتوسعوا' في دراسة عدد من الظواهر الانسانه لکشسف 
جزئياتها وعلاقاتها الداخلية» وذلك مثل « ميشيل فوكو » 
الذي تخصص في دراسة اللغة من حيث أصلها وتركيبها 
ووظفتها » وكذلك y‏ مارولان بارث » صاحب الدراسات 
التمددة عن الوضة والازياء في علاقتها بالمجتمع والثقافة 
والعادات » كما نجد « مورس جودليه » الذي وجه 
اہتمامه عامة لدراسة الجنس البشري كبناء متكامل » ثم 
اهتم خصوصا بالسلالات فيتطورها التاريخي‌والاجتماعي 
لشف شتی العلاقات الخاصة بها ء وآخیرا نجد عالما 
آٹروبولوجیسا يعتير حاليا آشهر مؤسس للبنائية هو 
« كلود ليفي شتراوس » الذي طغت شهرته على غيره من 
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أعلام البنائية » وذلك بفضل دراساته المتعددة في هذا 
ايدان الانسانی الجديد ٭ 


ب ل وجنسية « کلود ليفي شتراوس © فرنسية » 
وقد تخصص في الانٹروبولوجیا » وهو يعمل حاليا أستاذا 
للانٹروبولوجیا في باریس ومديرا للمعهد N‏ 
هناك » وهو الى جانب ذلك من آشھسر علماء الاساطير 
المعاصرين واکثر البنائیین غزارة » فقد أخرج العديد سن 
الدراسات الحادة العميقة مثل y‏ المجتمعات البدائية » 6 
duo sl! >‏ الیوم » » « العقل البدائي » » « اليناءات 
الجوهرية لصلة القرابة والنسب » > « عالم في الطريق 
الى الاندثار » «الاساطير» و « النيء والمطبوخ » وغيرها 
من الكتب والقالات المتعددة » كما صدرت عدة دراسات 
عن آراء شتراوس وأفكاره » بعد أن أصبحت له مكانة 
مرموقة حاليا باعتباره أشهر أعلام البنائية ء وباعتباره من 
أعمق دارمي gle‏ الانسان والجتمعات البدائية في العصر 
الحاضر ۰ 


سوق pst‏ غ Les‏ بلي وبابحاز أهم دراسات 
شتراوس في مختلف مجالات الاتثروبولوجیا » حيث 
نستخلص منها بعد ذلك معالم ا نھج البنائي وأبرز 
alas‏ + 3 
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) س خلاصة آراء شتراوس في البنائية 


أ آراد شتراوس في دراسته للعقل البدائی خاصة 
والمقل الانسائی عامة » ان و كد فة آن العقل موجود 
کموضوع طبيعي له آساس عام مشترك بین كافة الاجناس 
البشرية » محطما بذلث النظرة التقليدية للعقل الانساني 
باعتباره یختلف من عصر الى AT‏ ومن مجتمع الى غيره » 
فالائماط السل و AS‏ والفكرية تكاد تکون عامة بین الیش 
وذلك في آساسها الجوهري ولیس في شكلها الجزشي 
التغیر » سواء كانت آنباط السلوك وآسالیب التفکیر 
تلك في الحتمعات البدائية أو التحضرة ء فالانسان 
البدائي في وسط أفريقيا وغیرها من الناطق البدائية 
بسلك ويفكر مثل الانسان التحضر في آوربا وآمریکا ء 
وذلك على أساس مبدآ التعارضات الثنائية أو المزدوجة 
الوجودة في كل المجتمعات البشربة » ¿Ma‏ أساسها 
delos Y!‏ والسلبية مثل الانسانية والحوانية » الطبيعة 
والثقافة » الطبوخ والنيء »> وغير ذلك مما هو جوهري 
ف العقلى الانساني والحياة البشرية ٠‏ وهكذا يمكن 
بالدراساث الختلفة اکتشاف المزيد من الانماط الشلوكية 
والفكرية المتشابهة والمشتركة في العقل ٠ ¿LM‏ 


ویؤکد شتراوس أن هذا ats‏ لنا أسباب انجذاب 
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الانسان المتحضر الى الطبيعة بكل ما تحويه من جمال 
وبساطة » ويفسر لنا هذا أيضا مبررات ميل الانسان في 
حضارة القرن العشرين للارتداد الى طريقة العيش فى 
المجتمعات البدائية » فالحضارة المعاصرة استنفدت كافة 
امكائناتها العقلية » وفقدت كل تجانس بين أفرادها » 
وذلك عكس الجتمعات البدائية التي لا زالت gus‏ في 
سلوكها بمبادىء العقل البسيط » والتى یتجانس آفرادھا 
في وحدة كلية شاملة أصبحت مفقودة في الحياة الممقدة 
للحضارة do Sl‏ المعاصرة + 

ب - يهشم شتراوس أيضا بدراسة الاساطير 
وتحليلها ليستخلص منها كافة النظم الاجتماعية البدائية 
الخاصة se lp‏ هحرة هذه الاساطير وانتقالها بين 
مختلف الجتممات » حیث وجد Ligh‏ تحمل في طياتما 
الصفات العامة للعقل البشري والخصائص المشتركة بين 
المجتمعات الانسانية » واكتشف La‏ آن. تلك. الأساطيس 
تمثل الطاقة المحركة للعقل البشري التي دفعته SM‏ من 
التوحش الى التحضر » ومن سيطرة العاطفة الى المعرفة 
العقلية » ومن الطبيعة البسيطة الى الثقافة المعقدة » وهکذا 
فان الاساطير يمكنها إن تفسر بجقيقة. نطو البثبر.من خلال 
التعارضات الثنائية السابق ذكرها » وبواسطة LES‏ 
الملاقات التي تربطها فيما” tus‏ 
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٥ز‏ الذاهب الفلسفية - ٠١‏ 


وبضرب « شتراوس » مثالا لذلك في كتابه « النىء 
والطبوخ » الذي يكشف فيه من خلال تحليل 
الاساطير والعلاقات القائمة lee‏ أن عملية الطهو Js‏ 
قدرة الانسان على تغيير الا کولات‌من حالتها الطبيعية النيئة 
الى حالتها الصناعية المطبوخة » أي تحويل الشیءالطبیعی 
الفج الى شيء صناعي انساني ٠‏ اا 

وهنا يؤكد شتراوس ان وراء عملية الطهو تلك 
التي تقوم بها كل ربة بيت ء بوجد تراث بشري كبير من 
الاساطير يوضح العلاقة بین الطبيعة والانسان من ¿de‏ 
وبين الانسان وغيره من البشر من جهة آخری ؛ وأن مهمة 
البنائیه هي اكتشاف هذه العلاقات الداخلية والانية 
ES al‏ التی تتکامل فیما بینها det‏ شکل کا واحد 
يتمثل في عملية الطهو » حيث يتكامل هذا البناء بدوره 
مع بناء اللغة وبناء العادات وغیرها من الابنية الانسانية 
الاخری + 

ویتسرض شتراوس في دراسته ومؤلفاته لظاهمرة 
انسانية آخری هامة هي القرابة والنسب والزواج » حيث 
يتتبع البناءات الختلفة التي تتکامل فیما بینها لتعطى هذه 
الظاهرة کیاٹھا الواضح » وهو يرجم في دراسته تلك الى 
المجتمعات البدائية والاساطیں القديمة » ویظل نتتبع 
تطورها ویکشف العلاقات القائمة بینها في مختلف قارات 


۱۷ 


العالم وبين شتی الجتمعات‌البشرية القديمة منها والحديثةء 
وف النهاية استخلص من هذا كله أن المرأة حين تتزوج 
بالرجل تكون كمن بلغ رسالته بين جماعات الرجال » ثم 
أن تزاوج نسلها بعد ذلك في الكبر o‏ استمرار تبليغ 
هذه الرسالة + وقد لاحظ شتراوس أن النساء فسى 
المجتمعات البدائية يشان Wad!‏ التي Walz‏ الرجال > 
بالضبط مثل النقود والمحاصيل والاشياء القيمة الى 
Walz‏ الرجال فیسا بینھم ء والراة عندهم هي آحد تلك 
المدايا » لکن المجتسع الحديث رفض هذا الشسکل 
الخارجي ازواج الرجل بالمرآة » وارتفع عن النظر للزواج 
بالمرأة باعتبارها هدية » پینما الحقيقة لا زالت كما كانت 
في الجتس٢ات‏ البدائية ٠‏ وقد اقش شتراوس الانواع 
المختلفة للزواج والمحرمات في شتى المجتمعات » حیسث 
آرجم سبب تحریم الزواج من بعض الاقارب الى حاجة 
المجتمع للتوسع 3 اللسب » وتوسیع دائرة تبادل الھدایا 
وحمل الرسائل بين مجتمعات الرجال على أكبر نطاق 
ممکن ۰ 

+ والآن بعد آن استعرضنا بايجاز بعض دراسات 
ul‏ لعدد من الاشة الانسانية المختلفة قديما 
وحديثا » نريد آن نستخلص معالم اللهج البنائي ls‏ 


خصائصه كما يبدو عند شتراوس وغيره من البنائيين 


HA 


الآخرين ٭ ان البنائية في جوهرها منهج قبل أن كون 
مذهب ١‏ انها جهد مفتوح للکشف عن الحقيقة الانسائية؛ 
ولیست Lado‏ جامدا مغلقا ٠‏ هي منهج تحليلي وتر کيبي 
لناءات الانسانية بشتی مكوناتها الحزئية » وهدف هذا 
ا منهج هو کشف العلاقات الداخلية التي تربط بين 
مکو ئات کل els‏ » تمهيدا goad‏ فيها واعادة ترتبها 
والارتقاء بمستواھا الوظيفي ۰ 

ان الاتجاهات التجريية المعاصرة سواء في العلىوم 
الطيعية أو الانسانية » وكذلك غالبية المذاهب العلسفية 
المختلفة J s Alb sy‏ تفردها عن غيرها من الظواهر 
الاخرى » وأهملت ICH‏ الكلى والعلاقات العامة التى 
تربط ین شتى ظواهر الوجود ء لهذا كانت قاصرة er‏ 
ادراك الحقيقة ٠‏ وقد ظهرت اتحاهات أخرى في va‏ 
العلوم الانسانية بدأت تهتم بالشکل الكلي والعلاقات 
العامة آکثر من اهتمامها بالکوات الجزئية » كما أن عددا 
من الذاهب الثالية والمطلقة في الفلسقة العاصرة قصر 
اهتنامه على هذا ہر الكل » وحعله فى مركز الصدارة دون 
الجزئيات التی کون منها والٹی توارت ف الخلف > 
ولهذا Lal‏ كانت قاصرة عن ادراك الحقيقة ۰ اذ أن 
الحفيقة في جوهرها عبارة عن التقاء المكونات الجزئية مع 


1.5 


الشکل الکلی ف وحدة مترابطة وبواسطة علاقات محددة 
لا نوجد فيها أولوية لطرف على الآخر ٠‏ 

من وجهة النظر تلك بدآت الينائية تحدد لنسها 
وظیفتها وهدفها e‏ وحاولت أن تجمع بين الجزئيات والكل 
الذي يضمها في بناء واحد متكامل یقوم على علاقات 
موضوعية ثابتة » وکل بناء بتکامل بدوره مسع غيره من 
الانية الاخری ف هذا الوجود ٠‏ لقد أصبحت العنامر 
الجزئبة لأي بناء ليست ذات معلى في de‏ ذاتھا وهی 
منفردة » Lily‏ تنبع حقيقتها وبظھر معناها عند ارتباطیسا 
بعيرها من العناصر الجزئية الاخرى في علاقات تنظيبية 
محددة وثابتة ٭ ومن هنا أصبحت الاولوية في البنائية 
للعلاقات دون الاشياء » لان نلك العلاقات هي التي تحدد 
وظيفة الاشباء وتخلع عليها ا معا ني المختلفة » و هي التي 
تجعل لكل شيء بناءا متکاملاء Sosy‏ بدوره مع غيره من 
الابنية الاخرى في علاقات أكثر انساعا ٠‏ ان كل بناء فى 
الوجود كالاغة والجتمم والانسان وغيرها عبارة عن 
علاقات تجمع بين جزثیات متعددة » تحدد لها طبيعتها 
ووظفتها ودورها التاريخي أو الاجتماعي » وكشف هذه 
العلاقات يعني إمكان التحکم في البناء تفسه » واعادة 
SMA! ei]‏ التي $ bs‏ بن جر LS‏ 1 والارتقاء بأدائه 


10. 


الوظيفي » فيتحقق بذلك التقدم المنشود بالنسبة للبناء 
الانسانى dol‏ ۰ 


> وهکذا فون UL‏ تهجا مفتوها پدرس 
العلاقات القائممة بين آجزاء کل بناء انسانی » وستمد هذا 
النهج على عدة قواعد آساسية يمكن أن نستخلصها من 
دراستنا الموحزة LLM‏ 4 وهما : 


آولا : تحلیل کل ناء الى جزگیانه التی کون منهاه 
وذلك للکشف عن العلاقات الوضوعية التی تربطها 
بمضها ببعض > ثم اعادة تركيبها في بناء كلي جدید يكون 
آرقی من البناء السابق وآکثر تقدما منه ۰ ثانا : تحدید 
انجاء عملية تحليل وترکیب کل بناء » وهذه تتمثل في 
الصفة الانسانية التی يجب أن تکون هي الاساس فی 
دراسة آي نا مها کان الاعتقاد في أنه بعيد عن 
الانسان » وذلك لان البنائية في جوهرها نزعة انسانية 
تمدف الى تطوير الانية الانسائیة المختلفة والارتقاء 
بالعلاقات الوظيفية التي تربط جزثياتها فيما بينها ۰ تا : 
اكتشاف الاھیات الکامنة خلف کل بناء » هذه الماهيات 
التى تتمثل ف العلاقات الموضوعية » وهى ليست ماهيات 
عقلية u‏ 53 ء وانما هی les‏ هده العلاقات zus‏ 
sf ts‏ أعلى مٹھا ء- 


۱1 


وقد قام البنائيون ‏ من خلال هذا المنمج ‏ 
بدراسة الكثير من Y‏ الانساية الختلفة كاللفة 
Siok‏ الاسائی وف سا السرا مها re‏ 
العلاقات التي تربطها فيما بينها » ولیکتشفوا ماهية 
الانسان ويرتقوا بادائہ الوظيفي في شتى مجالات الحياة ٠‏ 


1٥۲ 


مراجع عربية ختارة 


| ب احمد أمين وز كي نجيب : « قصة الفلسغة الحدثة » 
جزءان ۹ 

۲ امبل doy‏ ۰ « اتحاهاتِ الفلسغة الماصرة » 
ترجمة محمود قاسم ۱۹۵1 
Y‏ ادموند هوسرل : « تأملات دكارتية » مدخل 

الى الظاهر بات » 
ترجمة نازلي اسماعیل 1۹٦۹‏ 
٤‏ د آورمسان ٤‏ ج. 1ء : «الموسوعة الفلسفية الختصرة» 
ترجمة باشراف زكي نجیب محمود ۱۹٦۳‏ 

ه مہ پرتراند راسل : « النظرة العلمية » 


ترجمة عثمان نو به 1101 
5 س برتراند راسل «٠‏ فلسفتي وكيف تطورت ٢‏ 
ترجمة عبد الرشيد الصادق Im.‏ 
Y‏ برتراند راسل : « مقدمة للفلسفة الرياضية » 
ترجمة محمد مرسي آحمد ۱۹۹۲ 


۸ - برتراند راسل : « سيرتي الذانية 6 
ترجمة باثراف شوتي E‏ ۱۹۷۰ 
I ۰‏ الفلسفة العاصرة في آوربا » 
ترجمة محمد عبد الكريم الوافي ‏ ۱۹۷۰ 
ol - ۰‏ بول سارتر : « الوجودنة فلس فة انسانية » 
۱ ترجمة Lo‏ دمیان Mot‏ 


100 


» جان بول سارتر : « الماركسية والوجودية‎ — 1١ 


ترجمة جورج طرابيشي ۱۹٦٦١‏ 


۲ سب جان Js‏ سارتر :» ألو حود والعدم € 


ترجمة عبد الرحمن بدوي ۱۹٦٦١‏ 


۳ — حورج طرابيشي : « سارتر والماركسية »| ۱۹٦١1‏ 
6 مجان ايف كالفيز : « تفكير کارل ما رکس » 

ترجمة الدروبي والاتاسيی ۱۹۹ 
۵ — حورج بوليتزر وآخرون: «أصول الفلسفه‌الار كسية» 
جزءان ترجمة شمبان بركات  ۱۹۵٩‏ 

» داجوبرت ریوئز : « فلسفة القرن العشرين‎ — ٦ 
۱۹٦٦ ترجمة عثمان وه‎ 
(¿e ۔ رالف بارتون بيري: «أفكار وشخصیة ولیام‎ ۷ 
۱۹٦۰ ترجمة محمد علي العريان‎ 
1404 » زكي نجیب محمود ؛ « برتراند راسل‎ ۸ 
۱۹9۹ » برجسون‎ ١ ۰ ب زکریا ابراهيم‎ ٩ 
140% » ل زكريا ابراهيم : « الفلسفة الوجودية‎ ٠ 


۱ - زکربا ابراهیم D>‏ دراسات في الفلسفة العاصر 3 » 


۸ 


YY‏ سعد عبد العزيز حباتر : « مشكلة الحرية 


في الغلسفة الوجودية ) ۱۹۷۰ 


۴ — علياء شكري ؛ « ple‏ الاجتماع الفرنسي العاصر » 


۱۹۷ 


TE‏ فردريك انجلز : « الاشتراكية الخبالية 


والاشتراكية العلمية » 
ترجبة عبد الفتاح طلیمات ۱۹۵۷ 


Yo‏ لینین © ف .۰۱ ۰ « الختارات » ثلائة احزاء 


الترجمة المربية في موسکو ۱۹۱۰ 
jot‏ 


» أنحلز والماركسية‎ ٤ س ليئين » فا.!أ. : « مارك‎ ٦ 
۱۹۱۷ الترجمة العربية في موسکو‎ 
» ف.. ؛ « مصادر الماركسية الثلاث‎ » NY 
۱۹٦۷ البرجمة العربية في موسكو‎ 
"۸۰ » مراد وهية : « قصة الفلسغة‎ YA 
۹۔ محمد فتحي السنيطي : « فی الفلسغة الحدشكة‎ 
۱4۸ » والعاصرة‎ 
ل محمود رجبے؟ «الميتا فيز شا عند ال ْغلاسمٰة المعاصر بن‎ Y. 
۱۹۹ 
۱۹5۸ » ولیم جیمس‎ Y : محمود زیدان‎ ۱ 
» تاربخ الفلسفة الأمربكية‎ ٦ : هربرت شنیدر‎ YY 
VANE ترجمة محمد فتحي الشلیطيی‎ 
» هلري لوفافر وآخرون : « لینین الفیلسوف‎ — YY 
۱۹5 Soy) تر حمة نواد‎ 
gli هنري برجسون : « رسالة فی معطیات الو‎ — ٤٢ 
a الباشرة‎ 
۱۹6۵ ترجمة كمال بوسف الحاج‎ 
» هثري برحسون : « الطاقة الر وحية‎ — Yo 
۱:1 تر حمة سامي الدروبي‎ 
» هنري برحسون : « الفكر والواقع والمتحرك‎ - ٦ 
vA. ترجمة ساني الدروبي‎ 
» هنري برجسون ۰ « التطور الخالق‎ — ۷ 
11. محمود قاسم‎ des y 
4 هنري برجسون : « منبعا الاخلاق والدين‎ YA 
۱۹۹۵ ترجمة الاروبي وعید الدائم‎ 
4 جيمس : « ارادة الاعتقاد‎ ply ب‎ ۹ 
۱۹6۱  هللابح ترجمة محمود‎ 


{oy 


» جيمس : « العقل والدین‎ ply ٠ 
۱۹۲۹ lll ترجمة محمود‎ 

۱ — وليام جيمس : « بعض مشکلات الغلسفة a‏ 
ترجمة محمد فتحي (ALAS‏ ۱۹۱۲ 

۲ - وليام جيمس : « البراجماتية » 

ترجمة محمد ماي Ob ll‏ ۱۹67 
۲ س یوسف كرم : « تاریخ الفلسفة الحديثة » WV‏ 
££ — بحيى هوبدى: «أضواء على الفلسفة المعاصرة» VACA‏ 
fo‏ س بحيى هويدى : « دراسات في الفاسفة الحدئشة 
والمعاصرة 4 VA‏ 


10A 


۱۱1 
۱۳۳ 
۱۰۲ 


الفهر س 


ut 

الفصل الاول + خصائص ومؤثرات الفلسفة المعاصرة 
الفصل الثالث : البرجماتية عند وليام جيمس 
الفصل الرابع : الروحية عند هثري برجسون 
الفصل الخامس : التحليلية عند برتراند راسل 
الفصل‌السادس ٠‏ الفيثوميئو لو جیاعند gas!‏ ند هوسول 
الفصل السابع : الوجودية عند ole‏ بول FA‏ 
الفصل الثامن : البثائية عند كلود ليفي شتراوس 
مراجع عربية مختارة 


ہے ی اس مض ne‏ معدي ت man‏ یہ سرپ سس RER,‏ 


الشبن ه ليرات لبنانية او ما يعادها 





